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كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

٦٦٥

تتراكم تعقيدات اللوحة الإقليمية والداخلية بشكل مطرد، وتزداد أهمية 
التقاط الخط العام لسير الأمور في المرحلة الراهنة. ولتبيّن ذلك الخط 

ينبغي بداية تجميع الملامح الأساسية للمشهد:
التعطيل الأمــريــكــي للحلول السياسية لملفات عــديــدة مــنــذ مــا بعد  إنّ   .١
»جـــنـــيـــف-2« الـــخـــاص بـــســـوريـــة، هـــو الــســمــة الأســـاســـيـــة لــلــمــرحــلــة، وهـــذا 
الــتــعــطــيــل يــهــدف إلـــى تسخين الأمــــور بــشــكــل مستمر عــبــر خــلــق الأجــــواء 

الملائمة لنمو قوىً مثل تنظيم »داعش« وشبيهاته.
أنّ واشــنــطــن تتعامل مــع المنطقة كلها باعتبارها  أيــضــاً  الــواضــح  ٢. مــن 
ساحة عملٍ واحدة، يدلل على ذلك تصاعد اختراق الحدود المتبادلة بين 
دول المنطقة بدءاً من اختراقها إلى سورية عبر تركيا ثم الأردن، وصولًا 
إلى اختراقها من وإلى جميع الدول وبشكل خاص بين سورية والعراق.

٣. يظهر أيضاً من جملة الصراعات المتنقلة أنّ الاستهداف الــراهــن هو 
توسيع الــصــدام وأدواتـــه باتجاه نــزاع قومي عربي- كــردي- فارسي- 
تركي، مع الحفاظ على أشكال النزاع الأخرى الطائفية والدينية وتعميقها.

٤. الــعــمــل عــلــى تــحــويــل إيــــران إلـــى الــعــدو الــرئــيــســي فــي المنطقة بـــدلًا من 
أمريكا والكيان الصهيوني.

٥. إلقاء عــدد كبير من الخرائط الجديدة للمنطقة في الــتــداول، تحضيراً 
للمرحلة اللاحقة باحتمالاتها المختلفة.

٦. وضمن اللوحة العامة، فــإنّ الــعــدوان الصهيوني على غــزة الــذي جاء 
عقب فشل الــمــفــاوضــات، يــهــدف إلــى تطويع الــجــانــب الفلسطيني للقبول 
بــشــروط أدنـــى، تكثيفها هــو نــزع الــســاح الفلسطيني الــمــقــاوم فــي غــزة، 

وذلك باستخدام النفوذ التركي- القطري- السعودي- المصري.
 إنّ هـــــذه الــــمــــؤشــــرات والــــمــــامــــح جــمــيــعــهــا، والــــتــــي تــــنــــدرج ضـــمـــن تــنــفــيــذ 
الــمــخــطــطــات الأمــريــكــيــة، تــبــيّــن أنّ المنطقة الــتــي تــضــم ســوريــة وفلسطين 
والعراق وتركيا وإيران، إضافة إلى لبنان والأردن، تعيش مرحلة انعطافية 
كبرى في تاريخها وفي التاريخ العالمي، ولن تستقر نتائج هذه المرحلة 
قــبــل أنّ تــســتــقــر نــتــائــج الـــصـــراع الـــجـــاري. أيّ أنّ الـــوضـــع الإقــلــيــمــي الـــذي 
الأولـــى متمثلًا بسايكس-  العالمية  الــحــرب  استقرت عليه منطقتنا عقب 
بيكو ذاهب نحو الانهيار تحت تأثير التناقضات الداخلية والصراع الدولي 
الجاري، ما يفتح الطريق أمام احتمالين ورغبتين، فإما أن تمضي الرغبة 
الأمــريــكــيــة بــاتــجــاه مــزيــد مــن التفتيت والــتــقــســيــم، وإمــــا أن تــمــضــي الأمـــور 

باتجاه يخدم شعوب المنطقة جميعها عبر تعاونها وتضامنها.
فما العمل؟

إذا كنا كسوريين، معتادين تاريخياً على عدم الرضوخ لحدود سايكس-
بيكو، فإنّ الظرف الراهن يدفعنا أكثر من أي وقت مضى إلى تجاوز هذه 
الحدود لحل مشكلاتنا، ذلك أنّ مهمة مجابهة قوى التقسيم والتفتيت لم 
تعد قابلة للتحقيق إلّ عبر وحدة إرادة وعمل شعوب المنطقة وتضامنها 

عرباً وأكراداً وفرساً وأتراكاً.
والعسكرة  العنف  نشر  إلــى  تستند  والتفتيت  التقسيم  أدوات  كــانــت  وإذا 
والتعصب القومي والطائفي والديني، بين هذه الشعوب، فإنّ حل مشكلات 
المنطقة يــأتــي ضمن طــريــق معاكس تــمــامــاً، يستند إلــى الحلول السياسية 
وحماية جميع القوميات عبر إلغاء كل أنواع سياسات التهميش والإقصاء 
والعزل، وعبر نزع فتائل الصراعات الطائفية، فلا يوجد حل مكتمل وجدي 
لأي مسألة أو نــزاع معلق ضمن هــذه المنطقة بمعزل عن حل المشكلات 
الأخــــرى، ومـــا يــجــري طــرحــه عــلــى أنـــه حــلــول لــهــذه الــقــومــيــة أو تــلــك، لهذه 

الدولة أو تلك، ليس إلّا تعقيداً لتلك المشكلات وزيادة في تأزيمها. 
وبــكــلــمــة، فـــإنّ مهمة شــعــوب هـــذه المنطقة الــيــوم، هــي إفــشــال مخططات 
ــــرات عـــدوهـــا الأمـــريـــكـــي الـــمـــشـــتـــرك، عــبــر تــعــاونــهــا لـــــرأب الـــصـــدوع  ــــؤامـ ومـ
الوطنية الداخلية ذات الطابع القومي والديني والمذهبي، وهي بالجوهر 
صدوع ذات أساس اقتصادي- اجتماعي طبقي. أي عبر حلول سياسية 
ــــداث الــتــغــيــيــرات الـــضـــروريـــة فـــي بنى  وتـــوافـــقـــات داخــلــيــة عــلــى أســــاس إحـ

أنظمتها ودولها بما يضمن مصالح هذه الشعوب منفردة ومجتمعة.
ــــان الــــصــــراع الــــجــــاري فــــي مــنــطــقــتــنــا حـــالـــيـــاً يـــعـــكـــس، فــيــمــا يــعــكــســه،  وإذا كـ
تــنــاقــضــات داخــلــيــة، فـــإنّـــه يــعــكــس أيـــضـــاً الـــصـــراع الـــدولـــي الـــجـــاري، والـــذي 
مــضــمــونــه تـــراجـــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة وحــلــفــائــهــا ومــحــاولاتــهــم 
الإبــقــاء على نفوذهم، مما يجعل مهمة وقــف التدخل الخارجي وبالتالي 
وقف العنف، مدخلًا أساسياً في حل المهمة القائمة، وذلك عبر تعاون هذه 
الشعوب فيما بينها، والــذي من شأنه إرغــام الــولايــات المتحدة والغرب 
على الذهاب نحو الحلول السياسية تحت التهديد المستمر بعزلهم وتقليل 

وزنهم ضمن المعادلة.

وحدة شعوب الشرق
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سانا حمص.. مفخخة أخرى وفي عيد الفطر!

‮»‬التعفيش‬‭‮«‬

ظاهرة‬‭ تزدهر
‭‭‭ريزو‭ ‬مسرب

الموارد‬‭ المائية..!
‭:يكرمجلا‭ ‬برهتلا

إيرادات‬‭  ‬مهدورة
التوجه‬‭ شرقاً

..... ‬على‬‭ ورق‬‭!

بقلب ذاكرة كل واحد فينا في صورة 
لسورية.. سورية يلي كنا نعرفها 

بمحافظاتها وطرقات سفرها 
ومدنها وقراها وأزقتها وبيوتها 

وجبالها ووديانها وبحرها وسهلها 
وجردها وباديتها وشوارعها 

وأسواقها وأوابدها وآثارها يلي كانت 
ممدودة بالجهات الأربعة ومفتوحة 
على بعضها البعض 24/24 ساعة.. 

7/7 أيام..! هلأ وحدة من مفارقات 
اليوم أنو كل واحد فينا كسوريين 
صار عايش بشي ممكن تسمايته 

»نطاقو الحيوي« يلي لساتو مفكرو 
سورية..! يعني مثلًا يلي عايش 

بالمناطق يلي خارج سيطرة الدولة 
وخاضع لقوانين وقواعد أي مسلحين 

مسيطرين ع منطقتو وعيشتو 
بيفكر كل سورية هيك..! ويلي عايش 

بالمناطق المحاصرة ومستعد يشق 
حالو مشان كيلو رز أو برغل مفكر 

كل السوريين هيك.. وإذا قدر يطلع 
بقدرة قادر لمناطق تانية مصنفة 

آمنة.. بيتفاجأ.. »لعمش وين كنت 

ووين صرت؟؟ وشو كنت مفكر؟؟«.. 
ويلي عايش بهي المناطق الآمنة 

وعندو مسار محدد لحياتو يعني طريق 
واحد لأشغالو أو أعمالو روحة رجعة 

والسلام.. محلات أو بسطات معينة 
بيشتري منها أغراضوا والسلام.. 

ومتكيف مع الحواجز وأصوات 
القصف أو نزول الهاونات.. وصلى 

الله وبارك.. بيفكر من خلال هادا 
النطاق الحيوي تبعو أنو كل سورية 

هيك.. سورية يلي بذهنو..! بس كمان 
خلي هادا التاني يكسر روتينو شوي.. 

ويجرب يروح على طريق بعيد شوي أو 
طريق غير مألوف إلو وشوف شو بيصير 

فيه.. إيه بيتضعضع كيانو..! يعني 
الضعضعة عم تنتقل من سورية يلي 

كنا بنعرفها لسورياتنا الصغيرة.. 
الجديدة علينا ويلي كل مالها عم 

تضيق وتكبس ع نفس البلاد والعباد 
يلي ما عندهم.. كل مين من طرفو 

وزاويتو.. غير الأمل المخلوط بالوجع 
اللحظي أنو تنكسر كل النطاقات 

الضيقة وتنطلق عجلة البلد عنجد..!   

 رئيس الأركان الروسي
يحذر نظيره الأمريكي

حذر رئيس أركان القوات المسلحة الروسية خلال اتصال هاتفي 
مع نظيره الأمريكي من تقدّم حلف شمال الأطلسي نحو روسيا

فــقــد تلقى رئــيــس هيئة الأركــــان العسكرية الأمــريــكــيــة المشتركة 
الجنرال مارتن ديمبسي اتصالا هاتفيا من رئيس هيئة الأركان 
العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف 
ــنـــاول الــــتــــزام بــلــديــهــمــا بــاتــفــاقــيــة إزالــــــة الـــصـــواريـــخ  ـــرى خـــالـــه تـ جـ
ــــل مـــدى والـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة فـــي مــلــف حلف  الــمــتــوســطــة والأقـ

الأطلسي.
ــالــــت وزارة الــــدفــــاع الـــروســـيـــة فــــي بـــيـــان صــحــفــي إن رئــيــس  وقــ
الأركان الروسي أكد لنظيره الأمريكي »تمسك بلاده بالاتفاقية 
الخاصة بالصواريخ المتوسطة والأقــل مــدى، وحــذره من تقدم 

الناتو نحو الحدود الروسية«.
يـــذكـــر أن الـــنـــاتـــو بــــات يــكــثــف حـــشـــوده الــعــســكــريــة ونـــشـــاطـــه في 
الـــشـــرق الأوروبـــــــي بــعــدمــا »اســـتـــفـــاق مـــن صـــدمـــة انـــضـــمـــام« شبه 
جزيرة الــقــرم، حيث إحــدى أهــم قواعد الأســطــول الــروســي، إلى 

روسيا، بوصفها الوطن الأم وباستفتاء شعبي.
بدورهم أكد مسؤولون روس أن تلك الاتفاقية عفا عليها الزمن 
بعدما باتت دول أخرى مثل الصين وكوريا الديمقراطية والكيان 
الإسرائيلي والهند وباكستان وإيران تملك الصواريخ البالستية 
المتوسطة والأقــل مــدى في حين لا تملك روسيا شيئاً من هذا 
الــنــوع، الأمـــر الـــذي قــد يشكل خــطــرا على قـــدرة الــبــاد الدفاعية، 

حسب تأكيدهم.
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ǧǧع. ل
قــبــل الأزمـــــة الــوطــنــيــة كــانــت مــعــانــاة عــمــال الــقــطــاع 
الخاص في المنشآت التي يعملون فيها مع أرباب 
العمل كبيرةً بسبب غياب الرقابة على المنشئات 
من حيث تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، 
وشروط العمل القاسية لغياب وسائل الوقاية من 
المخاطر وضــعــف الأجـــور الــتــي يتحكم بتحديدها 
أربــــــــــــاب الــــعــــمــــل عــــلــــى أســــــــــاس أن الــــعــــقــــد شـــريـــعـــة 
الــمــتــعــاقــديــن والـــطـــرف الأضـــعـــف بـــهـــذه الــحــالــة هو 
العامل الذي يقبل بشرط العقد المبرم بينه وبين 
رب العمل، حيث لا خيار أمامه سوى القبول بما 
يملى عليه، وهذا أصبح عرفاً بين العمال الفاقدين 
ــــاب الــعــمــل لــدرجــة  لأيــــة حــمــايــة قــانــونــيــة وبـــيـــن أربــ
أن العامل يقبل بالتنازل عن حقوقه التي ضمنها 
لــه الــقــانــون كــي لا يــعــمــم اســمــه عــلــى أربــــاب العمل 
الآخرين بأنه عامل »مشاكس«لا يتنازل عن حقه 
ويسبب وجع رأس على حد قول المسؤولين عنه 

فيحرم من العمل في الأماكن الأخرى.
اليوم العامل يتعرض بالإضافة لما ذكرنا لمعاناة 

ــابــــق لـــــدخـــــول عـــــوامـــــل أخــــــــرى مــنــهــا  أكــــثــــر مـــــن الــــســ
التهجير والنزوح مما جعل إمكانية قبوله بشروط 
مجحفة بحقه أكثر ومنها ما أصبح الآن سائداً عند 
الــعــديــد مــن أربــــاب الــعــمــل، حــيــث يطلب مــن العمال 
العمل على مــدار الساعة يتقاضون مقابلها بعض 
الـــقـــروش الــتــي لاتــســمــن ولا تــغــنــي مــن جـــوع هــذا 

الأمر نراه الآن في معامل الأغذية، وبعض معامل 
الألــبــســة فـــي مــنــطــقــة الــــبــــاردة وجـــرمـــانـــا الــتــابــعــتــيــن 
ــــر يــتــطــلــب مــــن الــنــقــابــات  ــذا الأمــ ــ لـــريـــف دمـــشـــق وهــ
والـــجـــهـــات الــمــســؤولــة عـــن شــــؤون الــعــمــال متابعة 
الموضوع المشار إليه لمنع هذا الظلم الواقع على 

العمال وتحصيل حقوقهم التي يعتدى عليها.  

شؤون عمالية

تـــمـــر ســــنــــوات الأزمــــــــة واحــــــــدة بـــعـــد الأخـــــــرى، 
يــســتــذكــر فــيــهــا الـــفـــقـــراء الـــمـــهـــجـــرون أحــامــهــم 
الـــــتـــــي ســـــرقـــــت مــــنــــهــــم وجــــعــــلــــتــــهــــم أرقــــــــامــــــــاً فــي 
ســــــجــــــات الـــــحـــــكـــــومـــــات والـــــمـــــنـــــظـــــمـــــات، حـــيـــث 
يجري استثمارها في سوق السياسة العالمي 
والــمــحــلــي.. مــن خـــال الــجــلــســات الــتــي تحصل 
فــي زيـــارات العيد يــكــون الــمــوضــوع الرئيسي 
البعض  يعبر عنها  أو كما  الأزمــــة،  للجالسين 
ــتــــي أصـــابـــت  بـــطـــريـــقـــتـــه الـــشـــعـــبـــيـــة، بـــالـــمـــحـــنـــة الــ
الشعب السوري، وجعلته مهجراً ونازحاً يهيم 
على وجهه مصارعاً المستجدات التي طرأت 
عــلــى حــيــاتــه مـــن أجــــل تــأمــيــن حـــاجـــات أطــفــالــه 
بمناسبة الــعــيــد حــيــث اعــتــاد عــلــى تأمينها قبل 
المحنة الأزمة، يذهب إلى الأسواق التي يقال 
عــنــهــا شــعــبــيــة وهــــي الآن لــيــســت كـــذلـــك يــتــأمــل 
الأسعار ولكنه يخشى من السؤال عنها لعلمه 
الــمــســبــق بــقــدرتــه الــشــرائــيــة الــتــي فــصــلــت على 
مقاس أن يأكل ويشرب ضمن الحدود الدنيا 
التي تبقيه ســائــراً على قدميه، يتنفس بعض 
الهواء الذي سيحدد له في بطاقته التموينية، 
ــــي تـــأمـــيـــن الــــمــــواد  حـــيـــث فــــقــــدت صـــاحـــيـــتـــهـــا فـ
الــمــدعــومــة بسبب رفـــع الــحــكــومــة لأســعــار تلك 
المواد وبقي فيها بعض الوريقات قد يحتاج 
لاســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى أوكــســجــيــن 
معلب يوزع من خلال ما تبقى له من حق في 

بطاقته التموينية.
إن قـــدوم الأعــيــاد بمختلف ألــوانــهــا، وأشكالها 
يــؤشــر إلــى حجم الــكــارثــة الــتــي حلت بالفقراء 
لأنها تفجر أحزانهم، وتظهر كم من القهر قد 
ــنـــزوح،  أصــابــهــم وهـــم فـــي مــنــافــي الــتــهــجــيــر والـ
تــلــمــس مـــن الـــتـــأوهـــات الـــخـــارجـــة مـــن الـــصـــدور 
المأساة المعاشة، ويطرحون سؤالًا أساسياً.. 
ــقــــى مــــهــــجــــريــــن فـــــــي وطــــنــــنــــا،  ــبــ ــنــ إلـــــــــى مـــــتـــــى ســ
ــتـــمـــرار الـــحـــرب الـــتـــي تقتل  ولــمــصــلــحــة مـــن اسـ

شبابنا وتدمر وطننا الذي نحبه؟
ــــة عــنــه  ــابـ ــ ــــؤال قــــد لا يـــجـــيـــد الـــكـــثـــيـــرون الإجـ ــ سـ
بشكل واضح وحقيقي كما يفعل أهل السياسة 
والــــدرايــــة بــبــواطــن الأمـــــور ولــكــن مـــا يفهمونه 
بحسهم الشعبي الــصــادق أن هــذه الــحــرب لا 
تــعــبــر عـــن مــصــالــحــهــم وهــــي تـــخـــدم مـــن يسعى 
لاستمرارها وإبــقــاء نارها مشتعلة طالما هي 
ــادةً مع  ــ تــــدر الــمــايــيــن والــمــايــيــن لا تـــكـــون عــ
الفقراء بل يدفعها الفقراء بطرق مختلفة لتذهب 
والمنتفخين  المغتنين،  الظالمين  جــيــوب  إلــى 
من لقمة عيشنا ودمنا من بسمة أطفالنا الذين 
تحولوا إلــى رجـــال قبل أوانــهــم بسبب أهــوال 
الــحــرب، والــتــشــرد، أحاديثهم ليست هــي قبل 
الـــحـــرب، بـــل عـــن الـــحـــرب والـــقـــذائـــف والــقــصــف 
وأنواع الأسلحة التي يرونها ويتعرضون لها 

في سكناهم وتجوالهم.
ــــون والـــمـــهـــمـــشـــون  ــازحـ ــ ــنـ ــ أيــــهــــا الـــمـــهـــجـــرون والـ
والمشردون لا ترفعوا الراية البيضاء، الوطن 
لنا ولــيــس لــهــم، الــهــواء والــمــاء لنا ولــيــس لهم 
فلنقاوم أعـــداء الشمس والــحــيــاة مــن فاسدين 
كـــبـــار والــداعــشــيــيــن بــمــخــتــلــف ألـــوانـــهـــم وتــجــار 
الـــــــدم... كــرامــتــنــا بـــالـــدفـــاع عـــن لــقــمــتــنــا وكــلــمــتــنــا 

ووطننا.

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

 عيد الآلام.. والقهر

ــــات نــشــرت حـــول الــفــســاد فــي دول  جـــاء فــي دراسـ
»رأسمالية الدولة« وهي الدولة التي تسيطر على 
النشاط الاجتماعي وعلى المؤسسات الديمقراطية 
وخــاصــة الأحــــزاب ومــجــالــس الــنــواب والمنظمات 
الشعبية وخــاصــة الــقــضــاء، مما يـــؤدي إلــى ازديـــاد 
الــتــنــاقــض بــيــن الـــدولـــة والــمــجــتــمــع، ويـــــؤدي عملياً 
إلـــى ارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف وغـــاء الــمــعــيــشــة، والــبــطــالــة، 
والتهميش، وإلى الحد من كل نشاط سياسي أو 
فــكــري ويــصــبــح الاحــتــجــاج الشعبي مــكــتــومــاً وهــو 
قــابــل لــانــفــجــار فـــي أيـــة لــحــظــة، فــاســتــمــرار الــفــســاد 
يعني ضـــرب كــل تغيير مــطــلــوب فــي جــهــاز الــدولــة 
ومــنــه الــقــطــاع الـــعـــام، ويــمــكــن الإشــــــارة إلــــى الــــدور 
الذي تلعبه قوى السوق باعتبارها  قوةً فاعلةً في 
المطلوبة  التغييرات  وتعيق  الاقــتــصــادي  النشاط 
لمصلحة أغلبية الشعب، حيث تلعب دوراً أساسياً 
ــــة مـــن خـــال تحكمها فـــي ارتــفــاع  فـــي تــعــمــيــق الأزمـ
الأســـعـــار ونــهــب الــبــاد والــعــبــاد مــمــا زاد التكاليف 

الحياتية على الفقراء. 

مخاطر الفساد على الدولة والشعب:
 لــيــس الــفــســاد بــظــاهــرة عـــاديـــة، وحــيــن يستشري 
الفساد، تكون الدولة قد فقدت وظائفها كما يكون 
الـــشـــعـــب، قــــد فـــقـــد جــــــــزءاً هــــامــــاً مــــن حـــقـــوقـــه، وهـــو 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، والـــدولـــة الــوطــنــيــة، فسيطرة 
ــــد الاكــــثــــريــــة مــن  ــيــــة ضـ ــلــ الــــفــــســــاد يـــعـــنـــي خــــدمــــة الأقــ
الشعب، الفساد ليس ظاهرة مالية فقط بل ظاهرة 
مــمــتــدة إلـــى مــواقــع الــســيــاســة والاقــتــصــاد والــحــيــاة 

ــيـــة لــلــشــعــب الـــذي  الاجــتــمــاعــيــة والــفــكــريــة والأخـــاقـ
الــعــدالــة متلبساً بالظلم الــذي  يصبح مــحــرومــاً مــن 
حل به الشعب والعمال يعانون كثيراً وعلى قول 
الــســيــد الــمــســيــح مــن لــه عــيــنــان فــلــيــر، ومـــن لــه آذان 

فليسمع.. 
الحركة النقابية في مواجهة الفساد موضوعياً

هــل مــن الممكن أن تــطــرح الــحــركــة النقابية شعار 
محاربة الفساد؟

 الحركة النقابية هي حركة وطنية، ومصلحة من 
تمثلهم على نقيض تماماً مع الفساد الكبير وهي 
الفساد  تتأثر مــن حـــراك  الموضوعية  الناحية  مــن 
ــة، وأصــبــح  ــ الــكــبــيــر الــــذي ازداد مــع اســتــمــرار الأزمـ
لــه تأثير واضـــح فــي مــا تعانيه الطبقة العاملة من 
هبوط حاد في مستوى معيشتها لضعف أجورها 

بسبب ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة
إن هذا التناقض سيدفع الحركة النقابية، والحركة 
الــعــمــالــيــة نــحــو الــمــواجــهــة مــع الــفــســاد الــكــبــيــر وهــي 

تــمــلــك مـــن الأدوات مـــا يــجــعــلــهــا فـــي مــقــدمــة الــقــوى 
الـــذي ترى  الكبير  الــفــســاد  المناضلة ضــد  الوطنية 
فــيــه إحـــدى أدوات الــعــبــور نــحــو الــداخــل مــن قــوى 
ــــارج الاســــتــــعــــمــــاري الـــســـاعـــيـــة لإدامـــــــــة الأزمــــــة  ــــخــ الــ
وتعميقها باتجاهات تخدم مشروعها الاستعماري 

القائم على التفتيت والتقسيم
ما يفسح المجال للوقوف بكل جــرأة ضد الفساد 
ووضــــع الــبــرنــامــج »الــوطــنــي الــنــقــابــي« الــكــفــيــل في 
تـــجـــيـــش، واســــتــــنــــهــــاض الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة لـــخـــوض 
الــدفــاع عن  الجبهات»  المتعددة  الوطنية  المعركة 
القطاع العام وتطويره ومواجهة الفساد الكبير« 
ــنـــي ضــــد الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة يــعــنــي  فـــبـــرنـــامـــج وطـ
إغلاق الطريق على الفساد وهذا البرنامج الوطني 
سيقتنع الشعب به إذا ما كان معبراً عن مصالحه 

وحقوقه الاقتصادية والسياسية، والديمقراطية. 

ǩǩ»نقابي مزمن«

الحركة النقابية في ظل الأزمة /4
الفساد يعني الإرهاب.. وارتفاع التكاليف وغلاء المعيشة

ظاهرة الفساد هي نتاج رأسمالية 
الدولة التي تنعدم فيها الديمقراطية، 

وسيطرة الأحادية السياسية على الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية، حيث يخرج 
جهاز الدولة عن رقابة المجتمع والقوى 

الشعبية ويصبح حيث من المستحيل فضح 
الفساد والمافيا المرتبطة به، وتتحول 

هذه الحالة إلى إعادة إنتاج الفساد بشكل 
مستمر تمنع تنفيذ أي برنامج وطني.

عمال القطاع الخاص معاناة مستمرة؟



03قاسيون ـ العدد ٦٦٥ الأحد ٠٣ آب ٢٠١٤  شؤون عمالية

ǧǧ أبو فهد
سبقت ارتــفــاعــات أســعــار الــمــواد الضرورية 
لــاســتــهــاك الــشــعــبــي والـــتـــي تـــراوحـــت بين 
الأخـــيـــريـــن،  الأســـبـــوعـــيـــن  خـــــال  10و30 % 
ــفـــاض الـــــذي حــــدث فـــي الــلــيــرة  حــجــم الانـــخـ
الـــســـوريـــة مـــقـــابـــل الـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة الــتــي 
تخلت بــدورهــا عن حوالي 10% من قيمتها 
ــــدء الـــهـــجـــوم عــلــيــهــا. ونـــقـــول  الأولــــيــــة قـــبـــل بـ
الــهــجــوم لأنـــنـــا ســبــق وأكـــدنـــا أن اســتــهــداف 
الــلــيــرة الــتــي هــي أحـــد الأعـــصـــاب الأســاســيــة 
لـــاقـــتـــصـــاد لإخـــضـــاعـــهـــا اســـتـــكـــمـــالًا لــمــخــطــط 
الــــشــــرق الأوســـــــط الـــكـــبـــيـــر. وإن اســـتـــهـــداف 
الــلــيــرة يــعــنــي اســـتـــهـــداف الـــوضـــع الــمــعــاشــي 
لــلــجــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة الـــــذي هـــو أصـــــاً دون 
المستوى المطلوب من أجل خلق وتقوية 
ــــه قــــوى  ــيـ ــ ذلـــــــك الــــــمــــــزاج الـــــــــذي ســـتـــســـتـــنـــد إلـ
الــــمــــشــــروع الأمــــريــــكــــي الـــصـــهـــيـــونـــي لــتــنــفــيــذ 
ــان الـــعـــدو  ــ ــيـــدة الـــــمـــــدى. وإذا كــ ــا بـــعـ ــهــ ــدافــ أهــ
يستهدف الــلــيــرة الــســوريــة فــإنــه يعتمد في 
هجومه على سوء تصرف الحكومة وعدم 
قــدرتــهــا عــلــى ربـــط الاقــتــصــادي بالسياسي 
ــا نــــــقــــــول ســــــابــــــقــــــاً: إن الـــقـــضـــيـــة  ــنــ ــلــ ــا جــــعــ ــ ــمـ ــ مـ
الاقتصادية هــي قضية جدية كثيراً لدرجة 
للاقتصاديين فقط،  يــجــوز تسليمها  أنـــه لا 
فكيف تصرف الطاقم الاقتصادي؟ وما هي 
»الأخــــطــــاء« الـــتـــي ارتــكــبــهــا فـــاســـحـــاً الــمــجــال 
الليرة السورية، أي  لتطوير الهجوم على 

على لقمة الشعب؟: 
1- لم يع من اللحظة الأولى أن خط الدفاع 
الأساسي عن الليرة السورية هو الاقتصاد 
نــفــســه، ولــيــس احــتــيــاطــات الــلــيــرة فلجأ إلــى 
ــــراءات مــالــيــة نــقــديــة دون أيـــة »حلحلة«  إجــ
للقضية الاقــتــصــاديــة الأســاســيــة، ألا وهــي: 
حــجــم الــفــســاد والــنــهــب فكشف ظــهــر الليرة 
فــوقــعــت تــحــت تــقــاطــع الــنــيــران »الــنــهــب في 
الاقتصاد والمضاربة بالليرة في السوق«.

2- لذلك لم ترتق الإجراءات المالية النقدية 
إلـــى مــســتــوى الأزمــــة، بــل يمكن الــقــول إنها 
عــمــقــتــهــا، لأنــهــا لـــم تــنــطــلــق مـــن مــنــظــور بــنــاء 
اقتصاد مواجهة ضمن الظروف الملموسة، 
بل استمرت الإجراءات بقوة العطالة تسير 
بــاتــجــاه الــلــيــبــرالــيــة الــمــخــفــفــة الــتــي مـــا فعلت 
شيئاً إلا زيـــادة الضغط على الليرة وعلى 

الوضع الاقتصادي والمعاشي بشكل عام.
3- والسؤال الأهم: من الذي يضغط على 
الــلــيــرة الـــســـوريـــة فـــي الـــســـوق؟ ومــــن الـــذي 

يدفع الثمن؟.
ــيــــرة الـــســـوريـــة  ــلــ إن الــــــــذي يـــضـــغـــط عـــلـــى الــ
بــالــدرجــة الأولــــى هــم الــحــيــتــان الــكــبــار الــذيــن 
ـــوري والـــــــذي  ـــ ـــسـ ـــ ــد الـ ــقــ ــنــ ــــن الــ يـــتـــخـــلـــصـــون مــ
يجنونه يومياً من ظهر الشعب، ليحولوه 
إلـــــى عــمــلــة صــعــبــة والله يــعــلــم أيـــــن تـــخـــزن؟ 
ــكـــن الأكــــيــــد لـــيـــس فــــي الـــمـــصـــارف الــعــامــة  ولـ
فــي الــداخــل. ويــدفــع ثمن هــذه العملية مرة 
ثانية الشعب، أي أصحاب الدخل المحدود 
عــبــر ارتـــفـــاعـــات الأســـعـــار، والــخــاصــة ليس 
الــمــواطــن هـــو مـــن خــفــض قــيــمــة الــلــيــرة كما 
يدعي جهابذة الاقتصاد بل الناهبون الكبار 
الــذيــن لا يهمهم مــصــيــر الــوطــن ولا مصير 
الــشــعــب، بــل يهمهم الــحــفــاظ عــلــى أربــاحــهــم 
يرتكبون  بذلك  وهــم  ومضاعفتها  الفاحشة 

خيانة وطنية عظمى.

ǩǩ2005 قاسيون العدد 261 كانون الأول

ربط الاقتصادي بالسياسي

من الأرشيف
العمالي

دعوني أتكلم.. شهادة امرأة من المناجم البوليفية

ǧǧدوميتيلا باريوس شانغارا

لهذا أقــول إنني لا أريــد فقط أن أروي 
ــــدث عــن  ــــحــ قــــصــــة شــــخــــصــــيــــة.أريــــد أن أتــ
شعبي. أريـــد أن أكـــون شــاهــدة على كل 
التجربة التي اكتسبناها خــال سنوات 
عــــديــــدة مــــن الـــنـــضـــال فــــي بــولــيــفــيــا، وأن 
ــيـــرة، عـــلـــى أمـــل  أســــاهــــم بــحــبــة رمـــــل صـــغـ
فـــائـــدة للجيل  تــجــربــتــنــا ذات  تـــكـــون  أن 

الجديد، للشعب الجديد.
توفيت دوميتيلا باريوس شانغارا يوم 
الــــعــــام 2012 عــــن عــمــر  12 مـــــــارس مــــن 
نـــاهـــز 74 ســـنـــة. خـــاضـــت مــعــركــة طــويــلــة 
مع مرض السرطان. أهدت هذه المرأة 
ــبــــداد و  ــتــ كــــل عـــمـــرهـــا لــلــنــضــال ضــــد الاســ
الــطــغــيــان ومـــن أجـــل أن يــقــبــض الــفــقــراء 
بالسلطة الحقيقية بأيديهم حتى تتحقق 
أمـــانـــيـــهـــم فــــي الـــعـــيـــش الـــكـــريـــم و الـــعـــدالـــة 

الاجتماعية.
عـــاشـــت دومــيــتــيــا و تـــرعـــرعـــت بــوســط 

الـــمـــنـــجـــمـــيـــيـــن، وانـــتـــبـــهـــت بـــــاكـــــرا إلــــــى أن 
الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون بــبــولــيــفــيــا لا يــكــســبــون 
ســـوى الــنــزر الــقــلــيــل فــي حــيــن أن الــذيــن 
لا يعملون يأخذون كل شيء. فكان أن 
بــاشــرت نــضــالا حــــادا ضــد أربــــاب العمل 
الـــمـــنـــجـــمـــيـــيـــن إلــــــى جــــانــــب زمـــيـــاتـــهـــا مــن 
ربات البيوت)رفيقات المنجميين( عبر 

لجنة ربات البيوت منذ العام 1963.
ــنـــة 1975 فــــي مـــنـــبـــر الــســنــة  شــــاركــــت سـ
ــاء الــــــــذي نـــظـــمـــتـــه الأمـــــم  ــنـــسـ ــلـ الـــعـــالـــمـــيـــة لـ
المتحدة بالمكسيك حيث تركت تدخلاتها 
أثـــرا عميقا فــي الــنــســاء الــمــشــاركــات. في 
ســنــة 1978 نــظــمــت إضـــرابـــا عـــن الــطــعــام 
إلـــى جــانــب أربـــع مــن رفيقاتها للمطالبة 
ــــن الـــمـــنـــجـــمـــيـــيـــن  ــهـ ــ ــاقـ ــ بــــــإطــــــاق ســـــــــراح رفـ
المعتقلين إثر إضراب. لم تثق دوميتيلا 
أبدا في الوعود المقدمة من قبل منظمي 
الانــقــابــات الــتــي شــهــدتــهــا بــولــيــفــيــا وفــي 
تــــلــــك الــــمــــقــــدمــــة مــــــن طــــــــرف الــــحــــكــــومــــات 

المدنية.

الــــمــــعــــروف إدواردو  الـــكـــاتـــب  لـــقـــد كـــتـــب 
ــــو: "أتـــــــــذكـــــــــر أنــــــــــه خــــــــــال تـــجـــمـــع  ــانــ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ غــ
عــمــالــي، منذ زمـــن، ثلاثين ســنــة، نهضت 
ســـــــيـــــــدة، وســــــــــط الــــــــرجــــــــال و تــــســــاءلــــت 
عـــن عـــدونـــا الـــرئـــيـــس. ارتـــفـــعـــت أصــــوات 
ــيــــة، الأولــــيــــغــــارشــــيــــة،  ــالــ ــبــــريــ مـــجـــيـــبـــة: الإمــ
الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة ... لـــكـــن هــــي دومــيــتــيــا 
ــا رفــــاقــــي. عـــدونـــا  شــــانــــغــــارا أكـــــــدت: لا، يــ
الرئيس هو الخوف، و نحمله بداخلنا. 
ــانــــت لـــــي الـــفـــرصـــة  ــقــــول غـــالـــيـــانـــو " كــ " يــ

لسماعها ولم أنسها مطلقا".
لـــقـــد جـــســـدت دومـــيـــتـــيـــا ورفـــيـــقـــاتـــهـــا فــي 
لـــجـــنـــة ربـــــــات الــــبــــيــــوت الــــداعــــمــــة لــنــضــال 
المنجميين هدفا واضحا ومحددا: نضال 
الــنــســاء بــأنــفــســهــن لا غــنــى عــنــه لــلــتــحــرر 
ــأن تــحــرر  ــ ــ مــــن الــمــجــتــمــع الــــــذكــــــوري، وبـ
الـــنـــســـاء مـــرتـــبـــط بـــالـــتـــحـــرر الاقـــتـــصـــادي 
والاجتماعي والسياسي لفقراء الشعب.

ǩǩموقع المناضلة

اســتــمــر إقــتــحــام مــكــاتــب الــعــال الصهيونة فــي مطار 
الــفــثــيــريــوس فــيــنــزيــلــوس الــــدولــــي فـــي اثــيــنــا لــمــدة 
ثلاث ساعات.. منعت خلاله طائرات الاحتلال من 
الإقــاع خلال تظاهرة نظمها اتحاد نقابات البامة 

بمشاركة اتحاد النقابات العالمي والاتحاد العام
العاملين  ونقابة  البناء  عمال  ونقابة  فلسطين  لعمال 
بـــالأدويـــة ونــقــابــة الــنــســيــج والــجــلــود ونــقــابــة العاملين 

ــــورق والـــصـــحـــافـــة .. ونــــائــــب الـــبـــرلـــمـــان الـــيـــونـــانـــي  ــالـ ــ بـ
خـــريـــســـتـــوس كــســيــوتــس .. احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى الــهــجــمــة 
الــصــهــيــونــيــة ضــد الــشــعــب الفلسطيني والــمــذابــح التي 
ترتكب بحق أهالي قطاع غزة ومعبرين عن تضامنهم 
الــعــمــلــي مــع الــشــعــب الفلسطيني .. ووزعــــت إعــانــات 
اليونانية والإنجليزية تشجب وتــوضــح مدى  باللغة 
الــدمــويــة الهمجية والإجــــرام الصهيوني والــتــي لاقت 

تـــعـــاطـــفـــاً كــــبــــيــــراً مـــــن قـــبـــل مـــســـافـــريـــن عـــلـــى الـــخـــطـــوط 
ــتــــحــــام تــــعــــرض مـــنـــدوب  ــــي بــــدايــــة الاقــ الأخــــــــرى .. وفــ
فلسطين في اتحاد النقابات العالمي محمد إقنيبي إلى 
محاولة إعتداء والاستيلاء على العلم الفلسطيني من 
قبل أفـــراد الــمــوســاد المتواجدين بــهــدف إعــاقــة عملية 

الاقتحام وتم التصدي لها بالأيدي بقوة.
ǩǩوكالة أنباء العمال العرب

لا أريد أن يفسر أحد، 
وفي أي وقت، القصة 

التي سأرويها على أنها 
شيء شخصي فقط. لأنني 

أعتقد بأن حياتي ترتبط 
بشعبي. ما حصل لي يمكن 
أن يكون قد حصل للمئات 

في وطني. أريد أن أوضح 
هذا لأنني أعرف أنه سبق 

لأشخاص أن قدموا أكثر 
مني للشعب، لكنهم ماتوا 

أو لم تتسن لهم الفرصة 
لكي يعرفوا.

أمام مكاتب طيران العال الصهيوني في مطار اثينا:

قوى عمالية تتظاهر احتجاجاً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي وتمنع طيران العدو من الإقلاع
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ǧǧآ. ك

نشوء التنظيم الحرفي
صدر القانون رقم 250 عام 1970 الذي 
نـــظـــم الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي لــلــحــرفــيــيــن، ولــكــن 
لــيــس فــي نــقــابــات كــمــا كـــان فــي الــســابــق، 
بل في اتحادات الجمعيات الحرفية لكل 
مهنة في إطار الاتحاد العام للحرفيين، 
وكــــــــان ذلـــــــك أول قـــــانـــــون يـــنـــظـــم الـــمـــهـــن 
الــحــرف فــي ســوريــة، وكــان ذلــك خطوة 
هـــامـــة لــمــصــلــحــة الــحــرفــيــيــن، وحـــقـــق لهم 
ــــون تـــســـهـــيـــات ومـــكـــتـــســـبـــات  ــانـ ــ ــقـ ــ هـــــــذا الـ
كثيرة مثل الحصول على المواد الأولية 
ــــروض  ــقــ ــ ــيــــة والــ ــــن الــــجــــمــــعــــيــــات الــــحــــرفــ مــ
والتمويل وتسويق منتجاتهم ودخولهم 

مناقصات الدولة.
كــتــب الــنــقــابــي الــشــيــوعــي إبــراهــيــم بكري 
عــن مــوقــف الــحــزب الشيوعي الــســوري 
ــــدة نـــضـــال  ــــريــ ــــي جــ ــــن هـــــــذا الـــــقـــــانـــــون فــ مــ
آذار 1970  أواخــــــر  الـــعـــدد 135  الــشــعــب 
وانتقد نقابات أرباب العمل المنحلة إلى 
الجمعيات الــحــرفــيــة الأمـــر الـــذي ســاوى 
بين كبار الصناعيين وصغار الحرفيين، 
ــبـــار الــصــنــاعــيــيــن  ــــك لــمــصــلــحــة كـ وكــــــان ذلـ
والــــوســــطــــاء والــــســــمــــاســــرة فـــقـــط وأدى 
إلــــى هــيــمــنــتــهــم لــيــس عــلــى الـــســـوق فقط 
اي على المستهلكين والعمال بين على 

صغار الحرفيين أيضاً.
لقد ساوى القانون بين كبار الصناعيين 
والـــحـــرفـــيـــيـــن وبــــيــــن الـــحـــرفـــيـــيـــن الـــصـــغـــار 
مــــن جـــهـــة الـــتـــمـــويـــل والـــتـــســـويـــق، وأدى 
ذلــك إلــى ابــتــاع الــكــبــار للصغار، وكذلك 
ــــاب الــــمــــحــــات الـــتـــجـــاريـــة  ــــحــ ــــاع أصــ ــتــ ــ ابــ
ــتــــاج الـــحـــرفـــيـــيـــن الـــصـــغـــار عــــن طــريــق  لإنــ
شراء منتوجاتهم بأسعار بخسة وبيعها 

للمستهلكين بأسعار عالية.
ــــد شــــن كـــبـــار الــصــنــاعــيــيــن وأصـــحـــاب  وقـ
الـــحـــرف وكـــبـــار الـــتـــجـــار حـــربـــاً ضـــد هــذا 
الــقــانــون للهيمنة عــلــيــه، وحــصــل نــضــال 
ــــل تــشــكــيــل الــجــمــعــيــات  وصــــــــراع مــــن أجــ
ــيـــــن، جـــــرت  ــ ــيـ ــ ــــرفـ ــــحـ ــــار الـ ــغـ ــ ــــة لـــــصـ ــيـ ــ ــــرفـ ــــحـ الـ
من  الحرفية  الجمعيات  على  السيطرة 
الأعلى بين عامي 1970 – 1980 نتيجة 
ـــنــــشــــاط الــــرأســــمــــالــــي الــطــفــيــلــي  تـــــزايـــــد الـ
وتـــحـــالـــف الــــــرأس الـــمـــال الــبــيــروقــراطــي 
مــــعــــه، وكـــــــان تــشــكــيــل جـــمـــعـــيـــات حــرفــيــة 
ــــم خـــــــال هــــذا  ــــد تــ ــار الــــحــــرفــــيــــيــــن قــ ــغــ لــــصــ

الصراع.
كما أن التطور الاقتصادي الاجتماعي 
الــــذي حــصــل مــنــذ الــســتــيــنــيــات قـــد أوجـــد 
طــبــقــات وشـــرائـــح مــتــوســطــة، وقــــد بقي 
ــــن هـــذه  الــــحــــرفــــيــــون يـــشـــكـــلـــون قـــســـمـــاً مـ
الفئات الوسطى، ولم يجر تقريبهم من 
الطبقة الــعــامــلــة، كــمــا حــصــل مــا بــعــد عــام 
1938 حــيــث تــم تشكيل نــقــابــات عمالية 
لـــلـــحـــرفـــيـــيـــن، أمـــــا تــشــكــيــل جـــمـــعـــيـــات لــهــم 
فأبقت على عــدم التجانس الطبقي لهم 

على حساب الصغار وهيمنة الكبار.

دور الحزب الشيوعي
نشط الحزب الشيوعي السوري مبكراً 
في العمل بصفوف الحرفيين وتنظيمهم 
فـــــي صــــفــــوف الـــــحـــــزب والــــنــــقــــابــــات مــنــذ 

ــبــــادرة مــن  مــنــتــصــف الـــثـــاثـــيـــنـــيـــات، وبــــمــ
الحرفيين الشيوعيين تم تشكيل نقابات 
ــارة والـــخـــراطـــة  ــنــــجــ لــمــهــن الـــخـــيـــاطـــة والــ
والحدادة والحلاقة وغيرها عام 1938 
في دمشق وحلب وحمص ومحافظات 
ــــان الـــشـــيـــوعـــيـــون يــقــفــون  أخـــــــرى، كـــمـــا كـ
الـــــتـــــي شــنــهــا  عــــلــــى رأس الإضـــــــــرابـــــــــات 
 –  1937  –  1933 أعـــــــــوام  الــــحــــرفــــيــــون 
ــتـــــاج وحـــقـــوق  ــ 1946 مـــدافـــعـــيـــن عــــن الإنـ
ــــي نـــقـــابـــات  ــــي تــنــظــيــمــهــم فـ ــيـــن فـ ــيـ الـــحـــرفـ
ورفع الأجور ومنع التسريح من العمل 

وتخفيض ساعات العمل.
بعد نشوء التنظيم الحرفي عــام 1970 
كان الحزب الشيوعي ممثلًا في العديد 
ــة، بــــــل وصــــل  ــ ــيـ ــ ــــرفـ ــــحـ ــيــــات الـ ــعــ ــمــ مــــــن الــــجــ
الشيوعيون إلى قيادة التنظيم الحرفي 
مـــثـــل الـــرفـــيـــق عــــدنــــان درويــــــــش رئــيــس 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــحـــرفـــيـــة لـــلـــخـــيـــاطـــة بــدمــشــق 
خــــوام  إدوار  ــيــــق  والــــرفــ دورات  لــــعــــدة 
ممثل الــحــزب فــي اتــحــاد الحرفيين في 
محافظة حلب لعدة دورات والذي كان 
يــحــقــق 250 اشـــتـــراكـــاً لـــجـــريـــدة الــحــزب 
»نضال الشعب« في صفوف الحرفيين 
سنوياً، وكــان يعمل فــي مهنة الخراطة 

بالإضافة إلى رفاق آخرين.
كـــان يــقــود عــمــل الــحــرفــيــيــن الشيوعيين 
للجنة  التابع  الــمــركــزي  النقابي  المكتب 
الـــمـــركـــزيـــة وتــتــبــع لـــه الــمــكــاتــب الــنــقــابــيــة 
المنطقية في المحافظات وعلى أبــواب 
انــتــخــابــات الجمعيات الــحــرفــيــة الــدوريــة 
كـــان المكتب الــنــقــابــي الــمــركــزي للحزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــــســـــوري يــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــات 
ولـــــقـــــاءات مــــع الـــحـــرفـــيـــيـــن، يـــنـــاقـــش فــيــه 
وأوضـــاع  ومطالبهم  الحرفيين  أوضــــاع 
الــــتــــنــــظــــيــــم الــــــحــــــرفــــــي ورؤيـــــــــــــــة الـــــحـــــزب 
حــــول الانــتــخــابــات الــحــرفــيــة وشـــعـــارات 
الــحــرفــيــيــن الشيوعيين فــي الانــتــخــابــات 
الـــتـــي كـــانـــت تــتــمــحــور بـــــ تـــطـــويـــر الــعــمــل 
الــحــرفــي وتــحــريــر الحرفيين مــن النهب 
الــــبــــرجــــوازي الــطــفــيــلــي والــبــيــروقــراطــي 

شؤون عمالية

كان للشيوعيين مواقف كثيرة في الدفاع 
عن الحرفيين وتمثيل مصالحهم مثل 

الحريات النقابية للحرفيين ومنع التسريح 
من التنظيم الحرفي على أساس الإنتماء 

السياسي ورفع العرائض المطلبية

 قامت 
السياسات 

الليبرالية التي 
طبقت على 

مرحلتين في 
البلاد 1990- 

2005 و2005-
2011 بتخريب 

الإنتاج الحرفي 
لمصلحة 
الرأسمال 

الأجنبي ونشأت 
بيئات مهمشة 

من الحرفيين 
السابقين

النضال الطبقي للحرفيين 1913 ـ 2013 /2/
المرحلة الثانية من 

التطور الاقتصادي 
الاجتماعي للحرفيين 

تبدأ منذ منتصف 
ستينيات القرن 

العشرين، وبشكل 
خاص بعد التحولات 

الاقتصادية 
الاجتماعية التي 

حدثت في سورية 
بعد التأميم ونشوء 

القطاع العام 
وحتى الآن، ومن 

أهم محطات هذه 
المرحلة.

ــــوداء، ومــــن أجــــل تــوفــيــر  ــــسـ والــــســــوق الـ
ــيــــل تـــحـــقـــيـــق وإنـــــشـــــاء  ــبــ الـــــمـــــنـــــاخ فــــــي ســ
الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة الإنــتــاجــيــة خاصة 
وأن إنــتــاج الحرفيين كــان يشكل نسبة 

عالية من الإنتاج الصناعي. 
ــــواقـــــف كـــثـــيـــرة فــي  كــــــان لــلــشــيــوعــيــيــن مـ
الدفاع عن الحرفيين وتمثيل مصالحهم 
ــــل الــــــحــــــريــــــات الــــنــــقــــابــــيــــة لـــلـــحـــرفـــيـــيـــن  ــثـ ــ مـ
ومـــنـــع الــتــســريــح مـــن الــتــنــظــيــم الــحــرفــي 
عــلــى أســــاس الإنــتــمــاء الــســيــاســي ورفــع 
العرائض المطلبية في مختلف القضايا، 
كــــمــــا كــــانــــت صــــحــــف الـــــحـــــزب الـــمـــركـــزيـــة 
والـــمـــنـــطـــقـــيـــة والـــنـــقـــابـــيـــة تــتــبــنــى مــطــالــب 
الــحــرفــيــيــن، وتـــدافـــع عــنــهــم مــثــل صحيفة 
الــحــيــاة الــنــقــابــيــة الــــصــــادرة عـــن الــمــكــتــب 
ــال الـــشـــعـــب  ــ ــ ــــضـ ــ ــابـــــي الــــــمــــــركــــــزي ونـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
الــمــركــزيــة وقــاســيــون وفـــي سبيل حياة 

أفضل وغيرها من الصحف المنطقية.

مواجهة السياسات الليبرالية
جــــــاءت ريــــــاح الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة إلـــى 
سورية بــدءاً من قانون الاستثمار رقم 
10 عـــام 1990 وكــــان الــتــنــظــيــم الــحــرفــي 
يـــضـــم آنـــــــذاك أكـــثـــر مــــن 85 ألـــــف عــضــو، 
عــدا العمال الــذيــن يعملون فــي ورشــات 
الحرفيين مع من يعيلونهم، بلغ عددهم 

المليون شخص عام 1990.
لــــــقــــــد جـــــــــــاء هـــــــــــذا الــــــــقــــــــانــــــــون وعــــمــــلــــيــــات 
الاســتــيــراد مــن الـــخـــارج الــتــي ســمــح بها 
إلــــى قـــيـــام مــنــافــســة غــيــر مــتــســاويــة بين 
الإنتاج الحرفي والصناعي الصغير، مع 
الأجنبي  والــرأســمــال  الأجنبية  البضائع 
ــدايــــة إغــــــراق الـــســـوق الــمــحــلــيــة بــهــذه  وبــ

البضائع.
ـــب الإنـــــتـــــاج  ــقــــد أدى ذلــــــــك إلــــــــى تــــخــــريـ لــ
الــحــرفــي الــصــغــيــر وتـــراجـــع فـــي الإنــتــاج 
منه  الكبير  المتوسط وهيمنة  الحرفي 
وتــحــولــه إلـــى وكــيــل لــلــبــضــائــع الأجــنــبــيــة 
 2005  –  1990 ــامـــــي  ــ عـ ــيــــن  بــ الـــــقـــــادمـــــة 
وهــــي الــمــرحــلــة الأولـــــى مـــن الــســيــاســات 

الــلــيــبــرالــيــة الــمــدمــرة، وكــــان ذلـــك يجري 
ببطء.

ــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــــدردريـــــة  بـــعـــد الــــســــيــــاســــات الـ
عـــام 2005 الــتــي شــرعــت الأبـــــواب أمــام 
الـــتـــراجـــع الـــمـــتـــســـارع لـــإنـــتـــاج الـــحـــرفـــي، 
وبــــــــدأت الـــــورشـــــات الـــحـــرفـــيـــة الــصــغــيــرة 
ــــدم قــــدرتــــهــــا عــلــى  ــعـ ــ ــا لـ ــهـ ــآتـ ــنـــشـ بـــــإغـــــاق مـ
الــمــنــافــســة مـــع الــــخــــارج، وكـــذلـــك الإنــتــاج 
الـــحـــرفـــي الـــمـــتـــوســـط الـــــــذي تــــم تــخــريــب 
جزء منه، وتراجع الجزء الآخر وأصبح 

إنتاجاً صغيراً.
تــــم إغــــــاق مـــنـــشـــآت الـــنـــجـــارة الـــتـــي كـــان 
بعد  الموبيليا  فيها  ينتجون  الحرفيون 
اســـتـــيـــراد مــثــيــلــتــهــا مـــن الــــخــــارج، وكــذلــك 
ــيــــح  ــلــ وتــــصــ الأحــــــــــذيــــــــــة  ــــع  ــيـ ــ ــنـ ــ تـــــصـ ورش 
الـــــــســـــــاعـــــــات والــــــــــــــحــــــــــــــدادة، وعــــــــانــــــــت مـــن 
ــــرف الـــخـــراطـــة والــــحــــدادة  ــــك أيــــضــــاً حـ ذلـ
والخياطة واللحامة والميكانيك وصناعة 

الخزف وغيرها.
لـــــقـــــد وقــــــــــع الــــــحــــــرفــــــيــــــون مــــــبــــــاشــــــرة فـــي 
ــة مـــــــع الـــــــرأســـــــمـــــــال الأجــــنــــبــــي  ــ ــهــ ــ ــــواجــ ــمــ ــ الــ
ووكـــــــائـــــــه الـــمـــحـــلـــيـــيـــن وأصــــــبــــــح هــــــؤلاء 
يشكلون جيشاً من العاطلين عن العمل، 
ــــدوا أعـــمـــالـــهـــم الـــتـــي يـــعـــيـــشـــون مــنــهــا  ــقـ ــ وفـ
وأصبحوا عمالًا موسميين، أو يعملون 
في أعمال هامشية في أحزمة الفقر في 
الـــمـــدن الـــكـــبـــرى، أو شــــــردوا فـــي جيش 
الــبــطــالــة الــمــتــعــاظــم بــيــن عــامــي 2005 – 

.2011
لـــقـــد قـــامـــت الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الــتــي 
ــــن فـــــــــي الــــــبــــــاد  ــيـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــــرحـ طـــــبـــــقـــــت عــــــلــــــى مـ
1990– 2005 و2005 -2011 بتخريب 
الإنـــــتـــــاج الــــحــــرفــــي لــمــصــلــحــة الــــرأســــمــــال 
الأجـــــــنـــــــبـــــــي، ونــــــــشــــــــأت بـــــيـــــئـــــات مـــهـــمـــشـــة 
مــــن الـــحـــرفـــيـــيـــن الـــســـابـــقـــيـــن نــتــيــجــة ذلــــك، 
وبـــعـــد انــفــجــار الأزمـــــة فـــي الـــبـــاد أصــبــح 
هـــــــــؤلاء الـــمـــهـــمـــشـــون يـــشـــكـــلـــون وقـــــــــوداً 
ــعــــال، وتـــحـــولـــت مــنــاطــقــهــم  ــتــ ســـريـــع الاشــ
المنتجة في السابق إلى مناطق للتوتر 

الاجتماعي.



05قاسيون ـ العدد ٦٦٥ الأحد ٠٣ آب ٢٠١٤  العدوان على غزة

دول البرازيل والأرجنتين وبوليفيا وفنزويلا 
والأوروغواي والباراغوي قرروا مؤخراً إلغاء 

اتفاقية »ميركسور« للتعاون الاقتصادي مع 
الكيان الصهيوني تضامناً مع غزة في تصديها 

للعدوان 

تحت ما هو أوسع من هذا 
العنوان، وبمصطلحات 

مختلفة، كتبت صحيفة 
الشرق الأوسط الصادرة 

في لندن مادة موسعة 
وهامة، مصدرها كما 

أشارات مكتبها في 
رام الله، تشير إلى 

أن تكاليف العدوان 
الإسرائيلي الجاري على 

قطاع غزة  فاقت تكلفة 
ما اسمته الصحيفة 

»الحربين« السابقتين، 
نتيجة الاستدعاء الواسع 
للاحتياط ولاستخدامات 

»القبة الحديدية«، 
بما أسهم في رفع 

تلك التكلفة. اللافت 
أن المقالة في لغتها 

التحريرية اعتمدت 
تسميات ومصلحات 

محايدة من شاكلة 
»إسرائيل« وليس الكيان 

الاسرائيلي و»الحرب« 
وليس العدوان حيثما 

ورد، وهذا يندرج ضمن 
سياساتها الإعلامية 

ومسؤولياتها الأخلاقية.

فــي كــل الأحــــوال، تــؤكــد الــمــادة أنــه »لا توجد 
أرقــام دقيقة حتى الآن للخسائر التي تترتب 
على »إسرائيل« من جراء الحرب الحالية على 
قطاع غزة، لكن وسائل الإعلام »الإسرائيلية« 
أجــمــعــت عــلــى أنــهــا »الأكــثــر كــلــفــة« مــن بــيــن كل 
الـــحـــروب الــســابــقــة الــتــي خــاضــتــهــا »إســرائــيــل« 

ضد القطاع.
وقـــــدر خـــبـــراء »إســـرائـــيـــلـــيـــون« كــلــفــة الـــعـــدوان 
خـــــال الأســـابـــيـــع الـــثـــاثـــة الـــمـــاضـــيـــة بــنــحــو 12 
مليار »شيقل إسرائيلي«، أي ما يعادل 3.508 

مليار دولار )الدولار يساوي 3.42 شيقل(.
وبــلــغــت كــلــفــة »الـــحـــرب« عــلــى قــطــاع غـــزة في 
ــيـــار شـــيـــقـــل )مـــلـــيـــار  ــلـ نـــحـــو 3.5 مـ ــام 2008  ــ عــ
دولار(، بينما وصــلــت كــلــفــة الــحــرب فــي عــام 
2012 إلى نحو 50 مليون شيقل )8.7 مليون 

دولار(.

خسائر عامة تتجاوز التقديرات
وقــــال صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي نــهــايــة الأســبــوع 
الـــمـــاضـــي إن خـــســـائـــر الاقــــتــــصــــاد الإســـرائـــيـــلـــي 
ــــن جــــــــراء الــــــعــــــدوان عـــلـــى غــــــزة تــــقــــدر بــنــحــو  مـ
المائة من ناتجها المحلي الإجمالي،  0.2 في 
وهــو مــا يــعــادل 546 مليون دولار، أي نحو 
مــلــيــاري شــيــقــل، إلا أن الــخــســائــر الــعــامــة تبدو 
ــائــــل  ــــن ذلـــــــك بــــكــــثــــيــــر، إذ أشـــــــــــارت وســ ــــر مــ ــبـ ــ أكـ
إعــــام »إســرائــيــلــيــة« إلـــى أن اســتــدعــاء جيش 
)الاحتلال( آلافا من جنود الاحتياط، إضافة 
ــــدام الـــــواســـــع لـــمـــنـــظـــومـــة »الـــقـــبـــة  ــتـــــخـ ــ إلــــــى الاسـ
الحديدية« الذي تقدر تكلفة كل صاروخ منها 
بنحو 50 ألــف دولار، أسهما كــثــيــراً فــي رفع 
ــــى طـــول  ــــذه »الــــــحــــــرب«، إضــــافــــة إلــ تـــكـــالـــيـــف هــ

مدتها بعد أن دخلت أسبوعها الرابع.

وقــــدرت مــصــادر أمــنــيــة »إســرائــيــلــيــة« خسائر 
بــــ150 مليون شيقل )43  اليومية  »الجيش« 
تــــزويــــده  ذلــــــك  يـــشـــمـــل  ولا  دولار(،  مـــلـــيـــون 
بــــــمــــــخــــــزون أســـــلـــــحـــــة مــــــتــــــجــــــدد. وبـــــــعـــــــيـــــــداً عـــن 
ــيــــش«، أثــــــرت »الـــــحـــــرب« عــلــى  تـــكـــالـــيـــف »الــــجــ
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي بــرمــتــه فـــي »إســـرائـــيـــل«، 

إذ تــراجــعــت الــســيــاحــة بــشــكــل كــبــيــر بــعــد إلــغــاء 
زيارات وحجوزات على نطاق واسع. وكانت 
ــــران »الــــــــعــــــــال«، وهـــــــي الـــخـــطـــوط  ــيــ ــ ــــة طــ ــــركـ شـ
الجوية الوحيدة في »إسرائيل«، أعلنت أنها 
تتوقع هبوطا في عوائدها خلال الربع الثالث 
مــن الــعــام الــحــالــي بــمــا لا يــقــل عــن 50 مليون 

دولار أميركي.

خسائر بتعويضات متعددة
وأظـــهـــرت الأرقــــــام فـــي الــمــاحــق الاقــتــصــاديــة 
الإسرائيلية أن »السوق الإسرائيلية« يتضرر 
يومياً بمبلغ 100 مليون شيقل )29 مليون 
دولار(، بـــمـــا فــــي ذلـــــك أضـــــــرار تــــراجــــع حــجــم 
ــــك أضـــــــرار بــنــحــو  ــــى ذلـ الـــتـــصـــديـــر. ويــــضــــاف إلـ
مـــلـــيـــار دولار فــــي مــــائــــة »ســـلـــطـــة مــحــلــيــة فــي 
إســرائــيــل«، وذلـــك نتيجة الــصــواريــخ وزيـــادة 
الــمــصــروفــات بــســبــب حــالــة الــــطــــوارئ، ناهيك 
بــتــعــويــضــات لــلــمــصــالــح الــتــجــاريــة والــمــوظــفــيــن 

إلــى نصف مليار شيقل، وتعويضات  وصلت 
أخــرى جــراء سقوط القذائف )أي صواريخ 
المقاومة( وصلت إلى 200 مليون شيقل )58 

مليون دولار(.
أمــــــــا »تــــقــــلــــص الـــــنـــــمـــــو« فــــــي الــــــســــــوق فــــقــــدره 
الاقــتــصــاديــون الإســرائــيــلــيــون بــنــحــو 0.4 في 
الــمــائــة، أي مــا يــــوازي أربــعــة مــلــيــارات شيقل 

)1.1 مليار دولار(.

وتظهر هذه الأرقــام أن مصاريف »الجيش« 
قد تصل إلى ثلاثة مليارات شيقل، والأضرار 
فـــي قــطــاع الــســيــاحــة، تــصــل إلــــى مــلــيــار، بينما 
الأضـــــرار فــي الــصــنــاعــة والــتــجــارة تــقــدر كذلك 
بمليار شيقل )300 مليون دولار(، والأضرار 
ــقـــدر بــمــلــيــاري  الاقـــتـــصـــاديـــة غـــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة تـ
ــاريــــف  ومــــصــ دولار(،  ــيــــار  ــلــ مــ  600( شـــيـــقـــل 
السلطات المحلية الطارئة مليار شيقل )300 

مليون دولار(.

تخفيض اضطراري لأسعار الفائدة
ــــذا الأســــبــــوع إلـــى  ــيــــل« هـ ــرائــ واضــــطــــرت »إســ
خـــفـــض أســــعــــار الـــفـــائـــدة عـــلـــى نـــحـــو مــفــاجــئ، 
وذلــــــــــك لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى فــــــي خــــمــــســــة أشــــهــــر، 
مستغلة انخفاض التضخم لمحاولة احتواء 
التداعيات الاقتصادية للحرب في غزة وقوة 

العملة المحلية الشيقل.
ــعـــر الإقـــــــراض  ــمــــركــــزي سـ ــنـــك الــ ــبـ وخــــفــــض الـ
ــائـــة  ــمـ ــقـــطـــة إلـــــــى 0.5 فـــــي الـ الــــرئــــيــــس ربـــــــع نـ
لــيــضــاهــي أدنــــــى مـــســـتـــوى لــــه عـــلـــى الإطـــــاق 
الذي سبق أن بلغه في ذروة الأزمة المالية 

العالمية عام 2009.
ــيــــان إنــــــه عــلــى  ــنـــك الــــمــــركــــزي فـــــي بــ ــبـ وقـــــــال الـ
الــرغــم مــن الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة الــتــي تشير 
إلى استمرار النمو المعتدل بفضل صادرات 
الـــخـــدمـــات فــــإن »الـــحـــرب ضـــد حــــمــــاس«)!!!( 

ستضر بالنمو بعض الشيء.
وتـــراجـــع الــشــيــقــل إلـــى أدنــــى ســعــر فـــي ثــاثــة 
أســابــيــع بــعــد إعـــان قـــرار »الـــحـــرب« ليسجل 
3.43 شـــيـــقـــل لــــــلــــــدولار، لـــكـــنـــه يـــظـــل مــرتــفــعــا 

عشرة في المائة منذ مطلع 2013.

أمريكا اللاتينية »العروبية«..!
ويــضــاف إلـــى هـــذه الــخــســائــر »الإســرائــيــلــيــة« 
ــــة مــــــن جــــــــــراء »الـــــــــحـــــــــرب«، خـــســـائـــر  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
أخـــــرى خــارجــيــة مــرتــبــطــة »بـــالـــحـــرب« كــذلــك 
ــغـــاء دول اتــفــاقــيــات اقــتــصــاديــة مع  بــســبــب إلـ

»إسرائيل«.
ــتـــشـــار الـــرئـــيـــس  وقــــــــال صــــبــــري صـــــيـــــدم، مـــسـ
دول  إن  عـــــــبـــــــاس،  مـــــحـــــمـــــود  ــنــــي  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
الـــبـــرازيـــل والأرجـــنـــتـــيـــن وبــولــيــفــيــا وفــنــزويــا 
ــاراغــــوي قــــــرروا أخــيــرا  ــبــ والأوروغـــــــــــواي والــ
إلغاء اتفاقية الميركسور للتعاون الاقتصادي 

مع »إسرائيل«.
ويأتي ذلك بينما عانت »إسرائيل« هذا العام 
والذي سبقه من خسائر أخرى غير متوقعة 
بــســبــب حــمــلــة »مـــقـــاطـــعـــة إســــرائــــيــــل وســحــب 
الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها«، 
والتي كبدت »تــل أبيب« خسائر بين 5 و8 

مليارات دولار سنوياً.
ــبـــل بـــدايـــة  وكـــــــان خــــبــــراء اقــــتــــصــــاد تــــوقــــعــــوا قـ
»الــحــرب على غـــزة« أن تكبد المقاطعة هذا 
ــلـــيـــارات دولار  الـــعـــام »إســــرائــــيــــل« نــحــو 8 مـ
ــاد الأوروبـــــــــي  ــ ــــحــ ســــنــــويــــاً، بـــعـــدمـــا شــــــرع الاتــ
الذي يستوعب 32 في المائة من الصادرات 
ــــة«، بـــمـــقـــاطـــعـــة الـــمـــســـتـــوطـــنـــات  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ »الإسـ

وتمييز بضائعها منذ مطلع العام«.

أكثر من 3.5 مليار دولار

كلفة العدوان الصهيوني على غزة
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ǧǧهشام الأحمد
مثّل تنظيم »داعش« البيضة الفاسدة التي 
تمخّض عنها الجسد الرأسمالي المتفسّخ. 
ولــيــس بخفيٍ على أحــد أن هــذا الــنــوع من 
التنظيمات نشأ وترعرع في كنف الأجهزة 
الاستخباراتية والعسكرية الأمريكية، لكي 
يشكّل عثرة في وجه الخصوم والمنافسين 

الدوليين..
لقد عملت أمريكا على زرع بــذور الفاشية 
ــــدأت تــنــاقــضــات  ــ فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان مـــنـــذ أن بـ
ــيــــة تــفــعــل  ــمــ ــالــ ــعــ ــــة الــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ ــنــــظــــومــــة الـ ــمــ الــ
ــــة ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن  ــدايـ ــ ــــي بـ ــلـــهـــا، أي فـ فـــعـ
بتراكمها  أفــضــت  التناقضات  تلك  الــمــاضــي، 
الراهنة،  العميقة والمستعصية  إلــى الأزمـــة 
الرأسمالية  المنظومة  الــيــوم  أصــابــت  الــتــي 
ككل. واستخدمت أمريكا تلك الأدوات لكي 
تــضــرب بــهــا خــصــومــهــا الــدولــيــيــن )الاتـــحـــاد 
السوفييتي في حينه(، واستمرّت وظيفتها 
في يوغسلافيا والشيشان والعراق. ولعبت 
دوراً كبيراً في العمل على إرساء مشروع 
»الـــشـــرق الأوســـــط الــجــديــد« فـــي منطقتنا، 
وذلك من خلال تفعيل مختلف التناقضات 
ــيــــة والـــقـــومـــيـــة،  ــنــ الــــثــــانــــويــــة، الـــطـــائـــفـــيـــة والإثــ

للوصول إلى إعادة رسم خارطة منطقتنا، 
على أساس تقسيمها إلى دويــات طائفية 

متناحرة..
ومـــع بـــدايـــة ظــهــور الــتــراجــع الأمــريــكــي في 
ميزان القوى الدولي الجديد، ممثلًا بفشل 
الـــتـــدخّـــل الــعــســكــري الــمــبــاشــر فـــي ســـوريـــة، 
أســـنـــدت الــــولايــــات الــمــتــحــدة قــســمــاً واســـعـــاً 
مــــن دورهـــــــا إلـــــى تـــلـــك الــتــنــظــيــمــات، وكـــانـــت 
مهمتها فــي الــبــدايــة تعطيل مــســار الــحــلــول 
إليها  السياسية في المنطقة، والتي يدعوا 
منافسي أمريكا الدوليين، روسيا والصين. 
ومـــــع اســــتــــمــــرار الـــفـــشـــل فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الــــدور الأمــريــكــي فــي الــمــنــطــقــة، بـــات الجهد 
الأمريكي منصباً على ترتيب وضع كارثي 
على المستوى العسكري والأمــنــي، وعلى 
المستوى الإنساني، بحيث تَرِث الأطراف 
ــائـــكـــة يــطــول  ــفـــات شـ ــلـ ــاعــــدة مـ ــة الــــصــ ــيــ الــــدولــ
حلها، وتعمل على استنزاف قواها سياسياً 

واقتصادياً.
من هذه الزاوية تحديداً، يمكن فهم مسألة 
تـــــمـــــدّد »داعــــــــــــش« فـــــي ســـــوريـــــة والــــــعــــــراق، 
وحــجــم الـــدعـــم والــتــمــويــل الــــذي تــتــلــقــاه من 
الأطــــــــــراف الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــغـــرب، 

والـــتـــهـــويـــل الإعــــامــــي الـــمـــرافـــق فــــي تــغــطــيــة 
ثــــمــــرة  إلّ  لــــيــــســــت  فـــــــــــ»داعــــــــــش«  دورهــــــــــــــــا. 
»الــحــلــول« الأمريكية لــأزمــة الــتــي يعيشها 
ــاً بــاتــجــاه  ــيـ ــتــــي تـــدفـــع مـــوضـــوعـ ــــغـــــرب، والــ الـ

المزيد من تراجعه على الساحة الدولية.
لم تكن »داعش« أولى القوى الفاشية التي 
شكّلت خــطــراً على المنطقة، سبقها ظهور 
ــقـــــوى الـــفـــاشـــيـــة فـــــي ســـوريـــة  ــ ــــن الـ الــــعــــديــــد مـ
الــمــرتــبــطــة بــالــغــرب وأدواتــــــه الإقــلــيــمــيــة. إلا 
ــد الــــــــذي حـــمـــلـــتـــه »داعـــــــــــش« هــو  ــديــ أن الــــجــ
امــــتــــداد الأزمــــــة إلــــى الــــعــــراق، الــــغــــارق أصـــاً 
في مستنقع فساد تركيبة حُكمه الطائفية، 
وحـــجـــم الـــمـــخـــلّـــفـــات الـــتـــي تـــركـــهـــا الاحـــتـــال 
ــــذي يـــعـــنـــي أن أمـــريـــكـــا  ــ ــــر الـ ــ الأمــــريــــكــــي. الأمـ
مستمرة فــي تــوســيــع خــارطــة الــحــريــق في 

مــنــطــقــتــنــا، بـــمـــا يــــخــــدّم أهـــدافـــهـــا الــمــتــوســطــة 
والبعيدة المذكورة آنفاً. هــذا التمدّد يشي 
بــأن الــبــاب لا يــزال مفتوحاً، أمريكياً، أمــام 
إشعال مناطق جديدة في المنطقة؛ بمعنى 
ــــراق وســــوريــــة  ــعــ ــ أن الـــخـــطـــر لـــــن يـــشـــمـــل الــ
ــــل بــــلــــدانــــاً أخـــــــــرى، ضـــمـــنـــاً الـــتـــي  فـــحـــســـب، بـ
تدور حكوماتها في الفلك الغربي، كالأردن 

وتركيا.
ــتـــحـــدي الــخــطــيــر الــــــذي بـــــات يـــواجـــه  هـــــذا الـ
شـــعـــوب الــمــنــطــقــة، والــــــذي لا يــقــتــصــر على 
ـــل الأدوات  ـــل يـــشـــمـــل كــ »داعـــــــــــش« فـــقـــط بــ
الأمــريــكــيــة الإقــلــيــمــيــة، بـــات يــطــرح تــســاؤلًا 
ــــة  ــــاومـ ــقـ ــ ــــة بــــــرنــــــامــــــج مـ ــيــ ــ ــاهــ ــ مــــــلــــــحّــــــاً حـــــــــــول مــ
المشروع الأمريكي وأدواتــه؟ وهل يتغير 
ملف مواجهة هذا الخطر من بلد إلى آخر؟

إن الـــمـــواجـــهـــة الـــجـــذريـــة لــلــخــطــر الأمــيــركــي 
على منطقتنا، نموذجاً مواجهة »داعش«، 
يتطلب من دول المنطقة وقواها السياسية 
ــــق مـــعـــاكـــســـة  ــــريــ ــــي طــ ــ ــــر فـ ــيـ ــ ــا الـــــسـ ــ ــهـ ــ ــــوبـ ــــعـ وشـ
النضال من  التفتيتي:  للمشروع الأمريكي 
أجــــل وحـــــدة شـــعـــوب الـــشـــرق فـــي مــواجــهــة 
ــا يــعــنــيــه  ــ الـــتـــحـــديـــات بــمــخــتــلــف أشـــكـــالـــهـــا، ومـ
ــنــــي جـــامـــع  ذلــــــك مـــــن صـــيـــاغـــة مـــــشـــــروع وطــ
ــعـــوب الــمــنــطــقــة، والــعــمــل  عـــلـــى مـــســـتـــوى شـ
ــلـــول الـــســـيـــاســـيـــة لــمــخــتــلــف  ــاد الـــحـ عـــلـــى إيــــجــ
الانــقــســامــات الــتــي تعيشها الــمــنــطــقــة، ومــن 
ثم إفساح المجال أمام المبادرات الشعبية 
والـــوطـــنـــيـــة، ومــــا يــتــطــلــبــه ذلــــك مـــن تنسيق 
ــــكـــــومـــــي،  ــبــــي والـــــحـ ــعــ ــتـــــوى الــــشــ ــ ــــمـــــسـ ــلـــــى الـ ــ عـ

للتصدّي للأدوات التفتيتية.

الأزمة السورية والإستراتيجية الإسرائيلية الأمريكية

»داعش« وخطر التفتيت..

ǧǧجبران الجابر

وقــد جــرى لغط وخلط بين التدخل العسكري 
ــيـــــة لإدارة  ــ ــيـــــجـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ ــــهـــــة والإبـــــــــعـــــــــاد الإسـ ــــن جـ ــ مـ
ــــوال فـــإن جــوهــر سياسة  أوبـــامـــا، وفـــي كــل الأحـ
وإستراتيجية تلك الإدارة يتلخص في استمرار 
الـــــحـــــرب أطــــــــول مــــــدة مـــمـــكـــنـــة وإحـــــــــــداث تــدمــيــر 
والعسكرية  الاجتماعية  المستويات  نوعي في 
وإنضاج أوضاع تنتهي إلى إنهاء سوريا كدولة 
مــوحــدة اجــتــمــاعــيــاً وجــغــرافــيــاً، وذلـــك مــا تستند 
إليه الآراء التي ترى أن هذه الحرب ستستمر 

قرابة عشر سنوات.
ورغم أن عوامل عديدة كان لها تأثيرها في منع 
الــتــدخــل الــخــارجــي، وخــاصــة أن غالبية الشعب 
ــلــــنــــت أنــــهــــا ضــد  الــــــســــــوري وقــــــــــواه الــــوطــــنــــيــــة أعــ
التدخل الأجــنــبــي، إلا أن إدارة أوبــامــا ساعدت 
على أشــكــال أخـــرى للتدخل فــي الــحــرب لإطالة 
أمــدهــا كــي تعم الــحــرب مختلف أرجـــاء ســوريــا. 
أوبــامــا وراء موضوعات واهية،  إدارة  ولاذت 
ــالـــوا أن إدارة  وعـــبـــر بــعــضــهــم عـــن ذلــــك حــيــث قـ
أوباما تجنح للسلم وإنهاء الحرب و عدم مدها 
ــافــــوا أن ســـوريـــة ليست  إلــــى دول أخـــــرى وأضــ
ــعـــراق أو لــيــبــيــا، فــهــي دولــــة ضــعــيــفــة الـــمـــوارد،  الـ
ــــك، وهـــــي كــامــنــة  ــ ــــر بـــعـــيـــدة عــــن ذلـ ــ وحـــقـــيـــقـــة الأمـ
فـــي أن الإســتــراتــيــجــيــة الأمــريــكــيــة عـــامـــة أخـــذت 
تعتمد دعم الحروب الداخلية والسعي المباشر 
وغـــيـــر الــمــبــاشــر لإطـــالـــة أمـــدهـــا، وعــنــدمــا يتعلق 
الأمـــــــر بــــســــوريــــا فــــــإن الـــتـــحـــالـــف الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
بين إســرائــيــل والــولايــات المتحدة يجعلنا، في 
الوقائع، نقول أن الجوهري في الإستراتيجية 
إزاء الحرب في سوريا إنما تحدده، أولا وقبل 
كل شيء، الحكومة الإسرائيلية وغلاة الصهاينة، 

وتــلــكــم هـــي الــخــصــوصــيــة الـــتـــي تــســتــخــلــص من 
الــوضــع الجيوسياسي فــي المنطقة، ومــا دامــت 
الأزمــــــة الاجــتــمــاعــيــة الــســيــاســيــة فـــي ســـوريـــا قد 
تحولت إلــى حــرب فــإنــه مــن البديهي الــقــول أن 
الإســتــراتــيــجــيــة الإســرائــيــلــيــة الأمــيــركــيــة تتمركز 
على إطالة أمدها وجعلها أداة لتحقيق الأهداف 
القديمة الحديثة للصهيونية والمتعلقة بسوريا 

ومحيطها العربي قبل كل شيء.
مــــــا دامــــــــــت الــــــحــــــرب قــــــد بــــــــــدأت فــــــــإن الـــمـــصـــالـــح 
الــجــوهــريــة لإســـرائـــيـــل كـــانـــت تــتــفــق مـــع تحقيق 
أوســـع تدمير عسكري واقــتــصــادي واجتماعي 
وجغرافي، ناهيك عن أن الوقائع على الأرض 
تـــدل عــلــى تــزايــد أعــــداد الــمــتــحــاربــيــن، ومـــا ضير 
إســرائــيــل وإدارة أوبــامــا إذا أتــى كــل المسلمين 
»ســــنــــة« و»شـــيـــعـــة« وتــــحــــاربــــوا عـــلـــى الأراضــــــي 

ــمــــدن  ــــل الــ ــــرب كــ ــــحــ الـــــســـــوريـــــة بـــحـــيـــث تـــشـــمـــل الــ
والبلدات والقرى.

لقد ربطت إسرائيل دورها في المنطقة بتدمير 
سوريا وتمزيقها ولا ضير إذا تحولت لإمارات 
ــتــــونــــات طـــائـــفـــيـــة، فــــذلــــك مـــــا حـــلـــمـــت بــيــه  ــانــ أو كــ
إسرائيل منذ عشرات السنوات، ولا غرابة أن 
يــقــال أن إطــالــة أمـــد الــحــرب يــــؤدي إلـــى تكوين 
أفضل وضع على المستوى السوري والعربي 
ــــه تــــقــــســــيــــم ســـــــوريـــــــا إلـــــــــى ضـــــــــرورة  ــيـ ــ ــــحـــــول فـ ــتـ ــ يـ
ســـــوريـــــة وعــــربــــيــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــــــيــــــة وبــــذلــــك 
حالياً،  المعقول  هــو  تاريخيا  اللامعقول  يصبح 
وهــكــذا تحولت إطــالــة أمــد الــحــرب إلــى ضــرورة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة وأمـــيـــركـــيـــة وتــنــعــكــس تـــفـــاعـــاتـــهـــا و 
عقابيلها عــلــى الــمــســتــوى الــعــربــي ويــتــأمــن فيها 
ــــربـــــي وتــــطــــور  ــهـــــوض عـ ــ ــــحـــــول دون نـ وضـــــــع يـ

ــامـــــن ويـــــــــــؤدي فــــــي الأوضـــــــــــــاع الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــ وتـــــضـ
والدولية إلى تشديد دور إسرائيل تحت عنوان 
»حماية الدول العربية« وهو دور مماثل لدور 
الولايات المتحدة في منطقة الخليج وكل ذلك 
يتطلب تسعير الطائفية في المنطقة، خاصة وأن 
أوضـــــاع دول إقــلــيــمــيــة لــيــســت خــــارج اســتــخــدام 
الطائفية لتحقيق استراتجيا إقليمية من شأنها 
تقسيم المنطقة الــعــربــيــة »دولـــيـــاً وإقــلــيــمــيــاً، ولا 
يتناقض ذلــك مع مكونات عالمنا الــذي تجاهر 

فيه كل دولة بمصالحها.
إن بـــيـــريـــس رئــــيــــس الـــكـــيـــان الإســــرائــــيــــلــــي عــبــر 
بوضوح عن تلك الإستراتيجية عندما حدد أن 
ســوريــا لــن تــعــود كــمــا كــانــت عــلــيــه، كــمــا أنــهــا لن 
تعرف الأمن والاستقرار، وذلك ما يمكن وصفة 
بصوملة ســوريــا بعد تقسيمها وإنــهــاء وحدتها 

الاجتماعية والجغرافية.
ــا الـــخـــفـــي الأخـــــــر فــــي إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــولايــــات  ــ أمــ
المتحدة فهو تسعير الــعــداء لــروســيــا الاتــحــاديــة 
في المنطقة ، ومنع قادة الائتلاف المعارض من 
بحث مستقبل سوريا والمصالح الروسية فيها 
وإنهاء الاعتماد على الأسلحة الروسية وإضعاف 

ميول تطوير العلاقات العربية الروسية. 
ــار هــــو إيـــقـــاف  ــ ــــطـ  إن مـــفـــتـــاح الــــبــــدء بـــــــدرء الأخـ
الحرب وإنهائها و الانعطاف الجاد والحقيقي 
ــــوار وطـــنـــي شـــامـــل يــتــمــثــل مـــحـــوره في  نــحــو حـ
سبل وأدوات تحقيق ممارسة الشعب السوري 
لــحــقــوقــه الــســيــاســيــة كـــامـــلـــة والــــتــــي هــــي أســــاس 
الــحــل الــســيــاســي، فــهــل سيبقى الــفــكــر السياسي 
ــقـــاذ الــوطــن  الــــســــوري قــــاصــــراً عـــن دوره فـــي إنـ
ــبــــاط الــمــخــطــطــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأمــريــكــيــة  وإحــ
ومـــــــن أجـــــــل أن تــــكــــون ســـــوريـــــا وطـــــنـــــاً مــــوحــــداً 

مستقلًا.

كثرت الانتقادات 
والملاحظات على 

إستراتيجية وسياسة 
أوباما المتعلقة 

بالأزمة السورية، 
وقيل أنها سياسة 

بدون أهداف، 
واعتبرت أنها لا 

تعتمد إستراتيجية 
محددة، ونظر إليها 

البعض بوصفها 
مواقف سياسية 
لحظية مرتبكة 

ومتناقضة، أي أنهم 
وصفوها بسياسة 

غير واقعية وأدت إلى 
تقوية المجموعات 

المتطرفة وإضعاف 
المجموعات المسلحة 

المعتدلة، كما أن 
ظاهرها السعي إلى 

حل سياسي على أسس 
ومعادلات ذاتية 

لهذه المجموعة أو 
تلك، ووجد البعض 

أنها، في الحقيقة، 
تلوذ بالصمت أو 

المواقف الفاعلة إزاء 
كل عامل يؤجج الحرب 

ويشدد أوارها.

فجّرت الأزمة الاقتصادية الرأسمالية صراعاً دولياً حول شكل ومضمون النظام 
العالمي القائم. والميل العام بات واضحاً؛ أمريكا، والغرب الرأسمالي عموماً، 

نحو المزيد من الأفول، سياسياً واقتصادياً، في مقابل صعود قوىً دولية جديدة. 
فيما مثّلت منطقتنا مسرحاً رئيسياً وخطيراً لهذا الصراع إذ تشهد ظهور وتمدّد 

الفاشية بأبشع صورها.



07قاسيون ـ العدد ٦٦٥ الأحد ٠٣ آب ٢٠١٤  شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون- القامشلي
ــالــــنــــزوح مــن  لـــقـــد بــــــدأت بـــعـــض الــــعــــائــــات بــ
الــمــديــنــة، ســــواءً لأحــيــاء أخــــرى أكــثــر أمــانــاً، 
أو نــحــو مــديــنــة الــقــامــشــلــي، أو نــحــو الــقــرى 
الآمنة، في مؤشر على أن مستقبل المدينة 
أصــبــح مــجــهــولًا، بــعــد وقـــوع هــجــوم مسلح 
عــلــى مــقــر فـــرع حـــزب »الــبــعــث« فــي وســط 
الــمــديــنــة شــبــه المغلقة بــالــحــواجــز الأســبــوع 
الماضي، وقبل أن تبدأ القذائف العشوائية 
بــالــســقــوط عــلــى الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة، وتــوقــع 
قــتــلــى وجــــرحــــى مـــدنـــيـــيـــن، وســـــط تـــضـــارب 
أنــبــاء كــل طــرف عما يحققه مــن انتصارات 
فــــــي الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات الـــــواقـــــعـــــة عــــنــــد أطــــــــراف 

المدينة الجنوبية.

الاختبار الحقيقي
وســواء تمكنت الجماعات المسلحة بغض 
الــنــظــر عــن تصنيفاتها، مــن الــســيــطــرة على 
ــــوقـــــع عــــســــكــــري مـــــن الــــجــــيــــش الـــــســـــوري،  مـ
ــــة كــــــكــــــل، أو  ــنـ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ ــداً لـــــــ»تــــــحــــــريــــــر« الـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ تـ
ــــاع الــــجــــيــــش »صــــــــــد« هـــــجـــــوم لـــهـــذه  ــــطـ ــتـ ــ اسـ
ــاعــــات وإيــــــقــــــاع خــــســــائــــر فـــــادحـــــة بــيــن  ــمــ الــــجــ
ــــإن الـــحـــيـــاة فــــي مـــركـــز الــمــديــنــة  صـــفـــوفـــهـــا، فـ
شــبــه مــتــوقــفــة، بــانــتــظــار تــطــورات الأحـــداث 
المقبلة، والتي ستكون اختباراً  في الأيــام 
والجامعة  الحكومية  الــدوائــر  لعمل  حقيقياً 

والأسواق بعد عطلة عيد الفطر الطويلة.

ثلاث محافظات في محافظة
حــافــظــت الــحــســكــة عــلــى هـــــدوء نــســبــي منذ 
الأيام الأولى للأزمة السورية وحتى الآن، 
وتـــعـــد الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة والاشـــتـــبـــاكـــات 
التي وقعت في المحافظة، محدودة مقارنة 
ريف  لاسيما  الساخنة،  المحافظات  بباقي 
دمـــــشـــــق وحـــــلـــــب وحـــــمـــــص وديــــــــــر الــــــــــزور، 
ــــدن وبـــــلـــــدات الــحــســكــة  ــــت غـــالـــبـــيـــة مــ ــازالــ ــ ومــ
تــــحــــت ســــيــــطــــرة الــــــدولــــــة بـــاســـتـــثـــنـــاء بــعــض 
الأريـــــــاف الــنــائــيــة الـــتـــي نــــزح ســكــانــهــا نحو 

مدينتي الحسكة والقامشلي الآمنتين.
ــــذا الـــوضـــع  وأصـــبـــحـــت الــمــحــافــظــة بــفــضــل هـ
لــلــنــازحــيــن مــن باقي  المستقر نــســبــيــاً، قبلة 
الــمــحــافــظــات الــســاخــنــة، لاســيــمــا محافظتي 
دير الزور والرقة، ومع مرور الأيام نقلت 
بــــعــــض الــــمــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي ديــــر 
الــزور والــرقــة مقراتها إلــى الحسكة لتقديم 

الخدمات لعدد كبير من النازحين، كما أن 
الـــكـــلـــيـــات الــجــامــعــيــة فــــي الــحــســكــة أصــبــحــت 
وجـــهـــةً لــلــطــاب الـــقـــادمـــيـــن مـــن ديــــر الــــزور 

والرقة، والأمر ذاته بالنسبة للمدارس.
وتــهــدد الــتــطــورات الــعــســكــريــة الأخـــيـــرة إذا 
ــــي ثـــاث  ــيــــاة فـ ــا اســــتــــمــــرت، بـــتـــوقـــف الــــحــ ــ مـ
مـــحـــافـــظـــات جــمــعــتــهــا الأزمـــــــة الـــســـوريـــة فــي 
محافظة واحدة، سكانياً وحكومياً، ويعني 
خروج مدينة الحسكة من سيطرة الدولة، 
تــوقــف الــحــيــاة تــمــامــاً فــي المحافظة بتأثير 

سقوط المركز.

غياب الدور والاستعدادات
المسؤولة  الحكومية  الــجــهــات  تستفد  لــم 

ــــادئ فــي  ــ ــهـ ـــ ــــع الــ ــــوضــ ــــن الــ ــــي الــــحــــســــكــــة مــ فــ
الـــمـــحـــافـــظـــة، رغـــــم مـــــــرور أكــــثــــر مــــن ثـــاث 
ــيــــه، وغـــــــــاب دور الـــحـــكـــومـــة  ــلــ ــــوات عــ ــنــ ــ ســ
والــجــهــات الأمــنــيــة فــي تحقيق مصالحات 
وتسويات فيها، ومحاورة المسلحين من 
الــريــف، واستيعابهم  أبــنــائــهــا، لاسيما فــي 
ــاء الــــــســــــاح، ومــــمــــارســــة  ــ ــقــ ــ ودعـــــوتـــــهـــــم لإلــ
نـــشـــاط ســـلـــمـــي، لــتــجــد الــمــحــافــظــة نــفــســهــا 

اليوم أمام المجهول.
الناشئة في  الــقــوات العسكرية  وساهمت 
ظــل الأزمـــة الــســوريــة بتعقيد المشهد في 
الـــمـــحـــافـــظـــة بــشــكــل كـــبـــيـــر، ولـــتـــولـــد ردات 
ــــن حــامــلــي  فـــعـــل ســـلـــبـــيـــة دفــــعــــت الـــكـــثـــيـــر مـ
الــســاح الــيــوم ضــد الــدولــة نــحــو التمسك 

أكثر بحربهم، لابــل ساهمت فــي انضمام 
عناصر جدد لهم.

الــــحــــكــــومــــة والـــمـــســـؤولـــيـــن  ــبــــه دور  ويــــشــ
الأمنيين والعسكريين في المحافظة، دور 
مؤسسات الدولة المدنية التي فشلت في 
واهية،  الحياة بحجج  تأمين مستلزمات 
وسط فلتان في الأسعار، وسيطرة تجار 
الــســوق الـــســـوداء عــلــى الــمــواد الأســاســيــة 
ــــكـــــن بـــأســـعـــار  ــنـــهـــا ولـ ــيـ ــلــــى تـــأمـ والـــــــقـــــــدرة عــ
خـــيـــالـــيـــة، وغــــيــــاب أي دور حـــكـــومـــي فــي 

إثبات وجودها.
ــــرار هـــــــذه الـــســـيـــاســـات  ــمـ ــ ــتـ ــ ــإلـــــى مــــتــــى اسـ ــ فـ
والـــمـــمـــارســـات غــيــر الــمــســؤولــة لــلــحــكــومــة 

والجهات المختصة؟

سورية تخسر »كوادرها«... والفساد ما زال مستمراً!

تطورات ميدانية »تهدّد« استمرار الهدوء النسبي في محافظة الحسكة

ǧǧن. ع
ســــنــــة حــــمــــقــــى مــــــــــرت، وســـــنـــــة أخــــــــــرى وأخــــــــرى 
ومــــعــــارك مــــازالــــت تــشــتــعــل مـــن مـــكـــان إلــــى آخـــر، 
مع قلوب تحترق ونحيب يخترق الحرائق في 

جنائز مهمشة وأيادي متعبة وأجساد مرهقة.

فساد الهجرة 
عـــائـــات فـــي دول الــــجــــوار تــحــلــم بـــالـــعـــودة إلــى 
ــــو مـــحـــمـــود«، الــتــســعــيــنــي من  ــــردد »أبـ الـــوطـــن، يـ
العمر، »وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على 

النفس من وقع الحسام المهند..«.
في تركيا وفــي اليونان آلاف الشباب يهيمون 
على وجوههم ويتزاحمون أمام مكاتب انتقلت 
مــن دمــشــق إلــى هــذه الــــدول، وقــد امتهنت هذه 
المكاتب السمسرة بدماء السوريين من خلال 
ألمانيا والــســويــد ودول أوربــيــة  إلــى  تسفيرهم 
أخرى لقاء بضعة آلاف من الدولارات وبطريقة 
غـــيـــر شـــرعـــيـــة وبـــــــــزوارق بـــدائـــيـــة الـــصـــنـــع تــتــســع 

لخمسة أشخاص ويمتطيها مائة شخص.
وأبــــــرز شـــــروط هــــذه الـــهـــجـــرة تــمــزيــق واتــــاف 
جوازات السفر السورية ودفع المبلغ المطلوب 
ومــن يغرق يغرق ..لا حــول ولا.. ومــن يصل.. 
يصل مكباً على وجهه بعد ســاعــات طويلة في 
ــيّـــدت ضد  عـــرض الــبــحــر.. وقـــد قــتــل الــمــئــات وقـ

مجهول.

سورية سابقاً
ــبــــراء حـــجـــم مـــخـــرجـــات الـــفـــســـاد خـــال  قـــــدر الــــخــ
عقود سابقة بثلث الناتج الوطني الاجمالي. أي 
الليرات السورية سنوياً..  مئات المليارات من 
ولم يتحقق رغم خطط التنمية الحد الأدنى من 
التوازن بين الأجور والأرباح. ووصلت البطالة 
فــي الــعــقــود الماضية إلــى أرقـــام قياسية وصبر 

المواطن السوري على الفقر والبطالة والجوع 
والأزمات.

الدخول المتواضعة للعمال والموظفين حيث لا 
يغطي الراتب الشهري أجرة غرفة واحدة وفي 
مــنــاطــق الـــمـــخـــالـــفـــات.. صــبــر الإنــــســــان الـــســـوري 
ــاحــــب الــــحــــرفــــة عـــلـــى كـــســـاد  الـــمـــهـــنـــي الـــمـــنـــتـــج صــ
التي  أمـــام مافيا الاســتــيــراد والليبرالية  إنــتــاجــه 
أغرقت الأســواق السورية بمنتجات كافة دول 

العالم.

خسائر الهجرة السابقة
لم تبدأ الهجرة مع الأحــداث المؤلمة التي يمر 
بها الوطن الآن، بل بدأت منذ عقود.. ولا أزال 
أذكر ما نشرته إحدى الصحف العربية قبل 20 
عاماً »الولايات المتحدة الاميركية تطلب عمالًا 
سوريين مع رواتــب مجزية وضمانات صحية 
وذلــــك للعمل فــي تــبــديــل شــبــكــة مــيــاه نــيــويــورك 
بــعــد أن أجـــريـــت دراســــــات حــــول الــشــبــكــة وهــي 
مــصــنــوعــة مــنــذ 50 عـــامـــاً وتــســبــب ســرطــانــات«، 
وبــــعــــد الإعــــــــان مـــبـــاشـــرة افـــتـــتـــحـــت فــــي دمــشــق 
وبــقــيــة الــمــدن الــســوريــة مــكــاتــب عــديــدة لتسفير 
الموجودة الآن  العمال وهــي شبيهة بالمكاتب 

في اليونان وتركيا.. 
وتدفق الآلاف على هذه المكاتب بعد أن باعوا 
مـــا يــمــلــكــون ودفـــعـــوا قــيــمــتــه إلـــى هـــذه الــمــكــاتــب، 
وهــــي مــكــاتــب ســمــســرة ولــصــوصــيــة الــســفــر من 
ــــة، بـــعـــد حـــمـــلـــة إعـــامـــيـــة وســــافــــر الـــمـــئـــات  ــــوريـ سـ
بـــطـــرق أخــــــرى. بــشــكــل عــــام هـــجـــرة الــســوريــيــن 

ليست جديدة. 
وخــســرت ســوريــة خــال الــعــقــود الماضية أبــرز 
كوادرها من أطباء ومهندسين وعلماء في شتى 
الــحــقــول وكــانــت مــؤســســات عــديــدة وخــصــوصــاً 
النفطية تستقدم مهندسين من الهند وباكستان 

ودول عــديــدة أخــــرى للعمل فــي حــقــول النفط 
وبرواتب شهرية للمهندس 30 ألف دولار مع 
ميزات عديدة في حين يقبض زميله السوري 
وفي نفس العمل والمهام 20 ألف ل.س أو أقل 

مع بدء التعيين.

الهجرة الآن 
الهجرة الآن هي الأقسى والأصعب.. وإذا كانت 
الهجرة في العقود الماضية لتحسين الظروف 
ــالــــهــــجــــرة الآن هـــــي لــــلــــهــــروب مــن  الـــمـــعـــيـــشـــيـــة فــ
القصف والــقــتــل والــتــشــريــد والــبــؤس والخطف 
ولــدفــع الــفــديــة.. هــي الــهــروب مــن الــشــرخ الــذي 
أصــــاب الــعــائــلــة الــــواحــــدة.. الأخ وأخـــيـــه وجـــاره 
وأبــن عمه ووالـــده.. من مافيات متنقلة ترتكب 
الموبقات تحت يافطات شتى ودوافع حيوانية 

لم تعرف سورية سابقة لها.

وتمر الأيام..
تــمــر الأيـــــام والــغــصــة فـــي حــلــوقــنــا والـــكـــآبـــة على 
وجوهنا وليالينا ظلام دامس من خلال تقنين 
فـــي الــكــهــربــاء يــصــل إلـــى 20 ســاعــة يــومــيــاً ومــع 
انــقــطــاع كــلــي لــلــمــيــاه فــي مــنــاطــق عــديــدة لأشهر 

أو أسابيع. 
تمر الأيام على فئة امتهنت السمسرة والفساد 
ــــن..  ــــوطــ ــعــــب واقـــــتـــــصـــــاد الــ ــقـــــوت الــــشــ ــ والــــنــــهــــب لـ
امتهنت تهريب العملة واستغلال الأزمة لتتراكم 
ــــة الآن فــي  ــــرصـ ــفـ ــ أربــــــاحــــــهــــــا. وهــــــــي تـــقـــتـــنـــص الـ
بيوت  التصدير-التهريب- شــراء  الاســتــيــراد- 
تهدمت- تأجير بيوت في الأماكن الأمنة يصل 
إجار المسكن إلى 80-100 ألف ل.س شهرياً- 
اســـتـــيـــراد مــــولــــدات كــهــربــائــيــة- خــطــف وســرقــة 
ونهب- وفي ارتكاب جرائم وموبقات لم تشهد 

سورية مثيلًا لها في تاريخها.

في عدرا العمالية.. 
وفي قرى وبلدات 

الغوطة.. في حلب 
والرقة ودرعا ومدن 
أخرى عديدة.. ثمة 

أصوات ترتفع وتئن 
من الجوع والعطش 

والحصار ويخبو الأنين 
مع أزير الرصاص 
وصوت المدافع.. 

ويسود صمت كصمت 
القبور.

شهدت مدينة الحسكة خلال الأسبوع 
الماضي، تطورات ميدانية عسكرية 

كبيرة، مازالت مستمرة حتى الآن، 
وتسببت بسقوط قذائف على منازل 
السكان، ووقوع قتلى وإصابات بين 
المدنيين، خلال اشتباكات عنيفة 

بين الأطراف المختلفة في الأزمة 
السورية، ما ينذر بوقوع كارثة في 

المحافظة الشاسعة التي حافظت 
على هدوء نسبي طوال السنوات 

الثلاث الماضية، وكانت قبلةً 
للنازحين إليها من جميع المحافظات.
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الرقة: الفلاحون والعاملون في الدولة على شفا »الهاوية«؟
ǧǧمراسل قاسيون

فيما تــحــاول الحكومة تبرير رفــع سعر الخبز 
تـــحـــت حـــجـــج واهـــــيـــــة، تــــحــــاول بـــعـــض الأبـــــــواق 
الإعــــامــــيــــة الـــرســـمـــيـــة وغــــيــــر الـــرســـمـــيـــة إخـــفـــاء 
القمح والطحين  النهب والفساد عبر استيراد 
بــأســعــار تــفــوق الأســعــار العالمية، وتــزيــد كثيراً 
عن سعره المقدم من روسيا وإيران، وتحاول 
تحميل الفلاحين ذلــك بنشر أرقـــام وهمية عن 
حجم إنتاج هذا العام من محصول القمح بأن 
تقديره هو حوالي 3 ملايين طن والمورد منه 
فقط 480 ألف والسبب بعدم توريد الفلاحين 

لمحصول القمح لهذا العام.

الوقائع والحجج الواهية
بينما الــوقــائــع عــلــى الأرض تــبــيّــن أن أكــثــر من 
نصف الأراضي الزراعية على الأقل قد خرجت 
مـــن الـــزراعـــة بــســبــب الــعــنــف الــمــتــبــادل وتهجير 
الفلاحين وخروج كثير من مشاريع الري من 

الخدمة.. 
وعــلــى سبيل الــمــثــال فــي مــحــافــظــة الــرقــة خــرج 
مــشــروع بــئــر الــهــشــم والــــذي مساحته 28 ألــف 
هكتار من الزراعة بسبب توقف مضخات الري، 
وبــقــي فقط الــمــشــروع »الـــرائـــد« ومساحته 14 
ألــف هكتار ومــن اضطر مــن الفلاحين للزراعة 
ــا تــســمــح  ــفـــى بـــمـ ــتـ ــقــــوا فــــي أراضــــيــــهــــم، اكـ مـــمـــن بــ
ــه الـــمـــاديـــة نــتــيــجــة ارتـــفـــاع  لـــه الــــظــــروف وقــــدراتــ

تكاليف الزراعة أضعافاً مضاعفة.
نــاهــيــك أنّ كــثــيــراً مــن الــحــقــول تــعــرضــت للحرق 
المتعمد أو نتيجة العنف المتبادل، كما أنهم لا 
يــســتــطــيــعــون تــســويــق مــحــصــولــهــم بــســبــب عــدم 
وجــــود مــراكــز اســتــام فــي الــمــحــافــظــة، وتقطع 
الــطــرقــات إلـــى ديـــر الـــــزور وهــيــمــنــة المسلحين 
عــلــيــهــا، مــمــا أدى إلــــى وقــوعــهــم تــحــت ســيــطــرة 
ــتـــــرون الـــمـــحـــصـــول  ــ ــــشـ تـــــجـــــار الأزمـــــــــــــة، الــــــذيــــــن يـ

بطريقتين: 
- الأولى بالدفع النقدي بسعر حوالي 30 ليرة 

ثمن الكيلو غرام. 
- والثانية بسعر مؤجل حوالي 35 ليرة على 
ــتـــجـــار لـــمـــا يــشــتــرونــه  ــاتــــورة أي بـــعـــد بـــيـــع الـ ــفــ الــ
ــلـــدولـــة بــمــبــلــغ 45 لـــيـــرة بــالــتــعــاون  وتـــســـويـــقـــه لـ
مـــع الـــفـــاســـديـــن.. وغــالــبــيــة الــفــاحــيــن لـــم يــبــيــعــوا 
محصولهم إلّا مــن اضطر للحصول على قوت 

يومه..! 

العاملون في الدولة دون رواتب
بعد الاستيلاء على الرقة في الشهر الثاني من 
العام الماضي، من قبل تنظيم ما يسمى »الدولة 
الإسلامية في العراق والشام- داعش« والذي 
ــار كـــثـــيـــراً مـــن الأســـئـــلـــة، بــقــيــت غــالــبــيــة دوائــــر  ــ أثـ
الـــدولـــة تـــقـــوم بــعــمــلــهــا، حــيــث اســتــمــر الــعــامــلــون 
ــهــــم، وكــــــانــــــوا يــقــبــضــون  ــالــ ــمــ فـــيـــهـــا بــــمــــمــــارســــة أعــ
رواتــبــهــم مــن محافظة ديــر الــــزور.. إلّا أنــه منذ 

ستة أشهر لم يقبضوا رواتبهم رغــم استمرار 
للدولة  وتبعيتها  الـــدوائـــر  واســتــمــراريــة  عملهم 
وتقديمها الخدمات للمواطنين كدوائر التربية 
والــصــحــة والـــقـــضـــاء والـــكـــهـــربـــاء والـــمـــاء وحــتــى 
الكليات التابعة لجامعة الفرات، وإن كانت تحت 

سيطرة داعش..

الهروب من المسؤولية
لا شـــــكّ أنّ مـــعـــانـــاة الـــفـــاحـــيـــن والـــعـــامـــلـــيـــن فــي 
ــــة وبـــقـــيـــة الـــمـــواطـــنـــيـــن، بــــاتــــت أقـــــــرب إلـــى  ــــدولـ الـ
الكارثة الإنسانية وأن من يتحمل مسؤوليتها 
الحكومة كما المجموعات المسلحة.. وأن اتهام 
الفلاحين بأنهم ناكرو جميل، وأنهم لم يوردوا 
محصول القمح للدولة ويبيعونه للتجار بأكثر 
مــن سعر الــدولــة هــو اتــهــام بــاطــل وهـــروب من 
المسؤولية وتبرئة لقوى النهب والفساد.. وأنّ 
عــدم إعطاء العاملين في الدولة رواتبهم لمدة 
ستة أشهر هو جريمة بحقهم.. وأنّ استمرار 
ــــذه الـــمـــمـــارســـات بـــحـــق الـــفـــاحـــيـــن والــعــامــلــيــن  هـ
ــــادة الاحــتــقــان  فـــي الـــدولـــة يــســاهــم لــيــس فـــي زيـ
ــتـــحـــاق  ــــر وإنــــــمــــــا يــــدفــــعــــهــــم لـــالـ ــــوتـ ــتـ ــ وارتــــــــفــــــــاع الـ

بالمجموعات المسلحة.. 
لـــــذا لابـــــد مــــن حـــلـــول اســـعـــافـــيـــة فــــوريــــة بــتــقــديــم 
مـــــواد الإغــــاثــــة لأبـــنـــاء مــحــافــظــة الـــرقـــة وصـــرف 
رواتب العاملين في الدولة، وتوفير كل السبل 

للفلاحين لبيع محصولهم وتسويقه.

الشركة العامة للأسمدة.. 
أمام ما هو »أخطر« من القصف والتخريب!!

ǧǧنزار عادلة- قاسيون

مــنــذ أكــثــر مـــن 20 عـــامـــاً قــلــنــا بــصــوت مــرتــفــع.. 
أوقــــفــــوا هــــذا الــــخــــراب فـــي شـــركـــة مـــن كــبــريــات 
ــتـــي يقع  الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة فـــي ســـوريـــة والـ
عــلــى عــاتــقــهــا مــســؤولــيــات كــبــيــرة والـــتـــي يجب 
أن تكون دعامة اقتصادية لبناء سورية ليس 
فـــي تــغــطــيــة حـــاجـــة الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي مـــن كــافــة 
أنواع الأسمدة المستخدمة وحسب وإنما في 
التصدير لتأمين جــزء مــن الــحــاجــة إلــى القطع 

الأجنبي.

الخراب الكبير والوقائع
بــتــشــكــيــل  الــــــخــــــراب  اوقــــــفــــــوا  الآن..  ــا  ــهــ ــقــــولــ ونــ
لجنة اقــاع عليا برئاسة المدير الــعــام الحالي 
ــــان مـــديـــراً  الـــمـــهـــنـــدس هــيــثــم شـــقـــيـــف، والـــــــذي كـ
عــامــاً لمدة عامين واتــخــذ اجـــراءات هامة أدت 
إلــى زيــادة الإنــتــاج وتأمين حاجة سورية من 
الـــســـمـــاد وقـــطـــع أرزاق الــــذيــــن نـــهـــبـــوا الــشــركــة 
بالمليارات في سنوات سابقة، ولكنه عزل من 
موقعه وبقي في بيته لأكثر من عشر سنوات 
ــمـــداً، وقـــبـــل أشـــهـــر صــــدر قـــــرار عـــن رئــيــس  مـــجـ

الوزراء بعودته مديراً عاماً.
ألـــف بـــاء الاصـــــاح عــــودة الــمــديــر الــحــالــي إلــى 
مـــوقـــعـــة.. ولـــكـــن هــــذا لا يــكــفــي، فــالــشــركــة الــتــي 
تحوي أصــولًا ثابتة بقيمة مليار دولار وكان 
عــــدد الــعــامــلــيــن فــيــهــا يـــقـــدر بــنــحــو أربـــعـــة آلاف 
عامل كانت تتراجع عاماً بعد آخر.. تنهب منذ 

تأسيسها والنهب بالمليارات:
ــــواد أولــــيــــة مــخــالــفــة لــلــمــواصــفــات،  ــتـــجـــرار مــ - اسـ

ومــثــال عــلــى مــا تــقــدم مــا يــلــي: )شــحــنــة كــربــونــات 
ــتــــوردة وتــــدخــــل الـــمـــســـتـــودعـــات  بـــوتـــاســـيـــوم مــــســ
وتــكــون مــواصــفــاتــهــا مــغــايــرة لــلــمــطــلــوب، وتُــرســل 
عــيــنــة إلــــى مــخــابــر بـــاريـــس تـــكـــون الــنــتــيــجــة سيئة 
ولا تــصــلــح لــاســتــخــدام- اســتــيــراد مــضــخــات مع 
محركات وقطع تبديل من قبل متعهد رفضت هذه 

القطع جميعها وأعيدت لمستودعات الشركة(.
- فــــي ســــنــــوات عــــديــــدة تـــراكـــمـــت مــــــواد أولـــيـــة 
فــي المستودعات بــآلاف الأطــنــان بمواصفات 
ــيــــن أكـــثـــر  ــتــــم بــ ــــات تــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــــت الاتـ ــانــ ــ رديــــــئــــــة، وكــ
الإدارات التي تواكبت على الشركة وعشرات 
المتعهدين والــســمــاســرة والــتــجــار الــذيــن كانوا 
يتزاحمون على أبواب الشركة للحصول على 
دفــاتــر فــض الـــعـــروض واســتــيــراد مـــواد أولــيــة 
وقطع تبديلية من الشركات الغربية بحصص 

وباتفاق مع عشرات المدراء في الشركة.
هــــــذه مــــجــــرد أمـــثـــلـــة بـــســـيـــطـــة مـــــن خــــــال آلاف 
الوقائع الأخــرى عن الفساد والنهب العام في 

الشركة الهامة.

خسائر بالمليارات!
ــــة مــــتــــوقــــفــــة عــــــن الــــعــــمــــل وأصــــــبــــــح عــــدد  ــــركـ ــــشـ الـ
الــعــمــال بــالــمــئــات بــعــد أن كـــان بــــالآلاف، وتبيّن 
الـــمـــيـــزانـــيـــات الـــتـــجـــاريـــة لــلــشــركــة أن الـــخـــســـارة 
بلغت ستة مليارات ل.س من عام 1979 حتى 
عام 1999، وقد تضاعف هذا الرقم مرات حتى 
العام الحالي، أمــا الخسائر الاقتصادية فتصل 

سنوياً إلى أكثر من مليار ل.س.
وكـــانـــت أكــثــر الإدارات تــعــزي ذلــــك إلــــى ســوء 
التصميم وقـــدم الــمــعــدات، بينما يــقــول الــواقــع 

الشركة متوقفة 
عن العمل وأصبح 

عدد العمال 
بالمئات بعد 

أن كان بالآلاف 
وتبيّن الميزانيات 
التجارية للشركة 

أن الخسائر 
الاقتصادية تصل 

سنوياً إلى أكثر من 
مليار ليرة سورية

لم تتعرض أهم وأبرز شركة في سورية، وهي الشركة العامة للأسمدة، لم تتعرض 
للقصف بالهاون خلال الأحداث التي تجري في سورية، ولم تتعرض للسرقة والتخريب 

في الأعوام الثلاث الماضية، وإنما تعرضت منذ إنشائها قبل أكثر من 30 عاماً لما 
هو أخطر من القصف والتخريب على مرأى من الحكومات السابقة وكافة الجهات 

الوصائية الأخرى.

عــكــس ذلـــك تــمــامــاً فــالأســبــاب الحقيقية تتمثل 
فــي الــهــدر فــي الــمــواد الأولــيــة أولًا والــهــدر في 
اســـتـــهـــاك قـــطـــع الـــغـــيـــار والـــفـــســـاد والـــعـــمـــولات 
ــــرة ومـــــــــــدراء  ــــاســ ــمــ ــ ــــســ ــــن الـــــتـــــجـــــار والــ ــ لــــحــــفــــنــــة مـ

وإداريين في هذه الشركة.

التبريرات واستمرار الفساد
كان يمكن لهذه الشركة لو كانت في أيد أمينة أن 
تكفي القطاع الزراعي في سورية وأن تصدر، 
ولكن لم تتوقف سورية عن استيراد الأسمدة، 
وكـــان إنــتــاج الــشــركــة لا يغطي ســوى 40% من 
الــحــاجــة وهـــذا عــن ســابــق قــصــد وتصميم وذلــك 
لتبرير الــدور الــذي قام به التجار والسماسرة 
الــمــاضــي لاستيراد  الــقــرن  الثمانينيات مــن  منذ 
الأسمدة تحت حجة أزمة القطع وعدم توفرها، 

لذلك فرضوا الأسعار التي أرادوها.
ومــــن هــنــا ظـــهـــرت الـــســـوق الــــســــوداء والـــحـــالات 
الاحتكارية من شركاء التجار والسماسرة وقد 
دفـــع الــثــمــن الــفــاح والــقــطــاع الـــزراعـــي مــن خــال 
فقر الفلاح وانخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية 
ــاً بــعــد  ــ ــــة ســــنــــة بــــعــــد أخــــــــرى وخـــــصـــــوصـ ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
تحرير التجارة والانفتاح عدم توفر مستلزمات 
ــالــــطــــرق الـــنـــظـــامـــيـــة ولــكــنــهــا  ــالـــكـــامـــل وبــ الإنـــــتـــــاج بـ
موجودة في السوق السوداء وبأسعار مرتفعة.

الاتفاق العجيب
آخـــــــر مـــــا تــــوصــــل لـــــه الــــعــــقــــل الاقـــــتـــــصـــــادي فــي 
ســــوريــــة اتــــفــــاق مــــبــــرم مــــع شــــركــــة »لاســــكــــو« 
الــلــبــنــانــيــة لـــتـــوريـــد وتـــركـــيـــب وتــشــغــيــل مــعــمــل 
مـــتـــكـــامـــل لإنــــتــــاج الـــــرخـــــام الـــمـــســـطـــح بــطــريــقــة 

)التقويم/ فلوت(.
بــتــاريــخ 2010 تــلــتــزم شــركــة الأســمــدة بتسليم 
شـــركـــة لاســـكـــو الــلــبــنــانــيــة أســـمـــدة مـــن الأنـــــواع 
يوريا وسوبر مؤسكات الثلاثي بقيمة تعادل 
اثـــنـــيـــن وعـــشـــريـــن مـــلـــيـــونـــاً وأربـــعـــمـــائـــة وثـــاثـــة 
وســـبـــعـــيـــن ألــــفــــاً وســـبـــعـــمـــائـــة وواحــــــــد وتــســعــيــن 
ــاء إقــــامــــة مــعــمــل الــــزجــــاج والأســــعــــار  ــقـ يـــــــورو، لـ
كـــانـــت مــنــخــفــضــة »11 ألــــف لــلــطــن، 14ألـــــــف، 15 
ألف« سلمت الأسمدة ولم يقم معمل الزجاج!! 
في حين كان الفلاح السوري يشتري السماد 
بـــالـــســـوق الـــــســـــوداء مــــن إنــــتــــاج الـــشـــركـــة ومـــن 

لبنان والأردن.
لـــم تــســأل أيــــة جــهــة وصــائــيــة عـــن هــــذا الاتــفــاق 
وانــعــكــاســاتــه ولـــم تــحــاســب إدارات اغــتــنــت من 
خــال الــشــركــة، وقــد حــاولــنــا الاتــصــال بالمدير 
ــــرد عـــلـــى الاتــــصــــالات،  ــــم يـ الـــحـــالـــي لــلــشــركــة ولـ
ــيــــرة تـــقـــتـــضـــي مــن  ــبــ ــيــــة كــ وهـــــــو أمـــــــــام مــــســــؤولــ
الـــجـــهـــات الـــوصـــائـــيـــة إنــــقــــاذ هـــــذه الـــشـــركـــة مــن 

واقعها المزري.

المعاناة التي كان يعانيها المواطنون عموماً في كل أنحاء الوطن قبل 
الأزمة بسبب السياسات الليبرالية وتراجع دور الدولة والتي كانت من 

أهم أسباب انفجار الحراك الشعبي العفوي، وتحول الأمور إلى أزمة.. 
هذه المعاناة أصبحت مركبة حيث اتسع النهب والفساد، وتفاقم 

الوضع الاقتصادي الاجتماعي، وجاءت هيمنة المسلحين التكفيريين 
وممارساتهم وخاصةً »داعش« وأخواتها فصارت المعاناة ثلاثية الأبعاد..! 



09قاسيون ـ العدد ٦٦٥ الأحد ٠٣ آب ٢٠١٤  شؤون محلية

السوريون يرفضون شراء »الأغراض المسروقة«.. 
و»التعفيش« ظاهرة تزدهر في مناطق عديدة

ǧǧنسرين علاء الدين- قاسيون

يطلق الــســوريــون فــي مختلف محافظاتهم اسم 
سوق »الحرامية« على مثل هذه الأسواق، التي 
ــــات يـــوجـــد ســـوق  وبـــســـبـــب الأزمـــــــة ازدهــــــــرت وبــ

»حرامية« في كل حي وكل حارة.

العنف و»التعفيش الحلال«! 
تــــرك قــســم كــبــيــر مـــن الـــســـوريـــيـــن مــنــازلــهــم دون 
حــراســة أو تــأمــيــن, لــذلــك صــــارت بــيــوتــهــم مــرتــعــاً 
لـــلـــصـــوص والــــحــــرامــــيــــة الــــذيــــن صــــــــاروا يــحــلــلــون 
ويــحــرمــون الــســرقــات حــســب أهــوائــهــم. وأســس 
هـــــــــــــــؤلاء الأشـــــــــــخـــــــــــاص ظـــــــــاهـــــــــرة أطــــــــلــــــــق عـــلـــيـــهـــا 
السوريون »التعفيش«, حيث يقوم عناصر من 
الأطراف المتقاتلة في سورية على سرقة ونهب 
محتويات المنازل التي كان أصحابها يحسبون 
عــلــى الــطــرف الــمــعــارض لــهــم ومـــن ثــم بــيــع أثــاث 

تلك المنازل لحسابهم الشخصي.
يقول »أبو سومر«، وهو قائد إحدى المجموعات 
الــتــابــعــة لــمــا يــســمــى بــالــلــجــان الــشــعــبــيــة، »يــوجــد 
لدينا أثاث منزل كامل، حتى الأبواب والشبابيك 
والحنفيات موجودة لدينا«. ويضيف »البضاعة 
الـــمـــعـــروضـــة لــديــنــا هـــي أغــــــراض اشــتــريــنــاهــا من 
أصحابها الذين قرروا السفر خارج سورية ولا 

يستطيعون حمل هذه الأشياء معهم«. 
ــــار يـــقـــول أبـــــو ســـومـــر »نـــحـــن نــبــيــع  ــعـ ــ وعـــــن الأسـ
ـــد الـــــــنـــــــاس عـــلـــى  ــاعــ ــ ــــسـ ــفــــضــــة كـــــــي نـ ــار مــــخــ ــ ــعــ ــ ــأســ ــ بــ
الاستقرار، حيث يوجد عــدد كبير من العائلات 
ــا ولــــــــم يـــتـــبـــق مـــنـــهـــا شــــيء  ــهــ ــازلــ ــنــ الـــــتـــــي فـــــقـــــدت مــ
ويريدون إعــادة إعمار منازلهم ولا يملكون أن 

يدفعوا ثمن الأغراض الجديدة«.
ــابــــع حــــديــــثــــه قـــــائـــــاً »تـــــوجـــــد لــــديــــنــــا بــــــــرادات  ــتــ ويــ
ــا تـــبـــدأ مـــن عـــشـــرة آلاف لـــيـــرة وصــــولًا  أســـعـــارهـ
إلــى مئة ألــف لــيــرة، كما يــوجــد لدينا أفـــران غاز 
وغــــرف صـــالـــون وغــــرف نـــوم وأدوات المطبخ 
كلها  وأبـــواب وشبابيك مستعملة  والكهربائيات 

للبيع«.

ــــدى الـــمـــنـــاطـــق الــتــي  ــ »أم ســـلـــيـــم« تـــســـكـــن فــــي إحـ
تسيطر عليها قــوات »الــدفــاع الوطني«. وتقول 
أم سليم »يــوجــد عــدد مــن الــمــنــازل فــي منطقتنا 
لـــم يــعــد إلــيــهــا أهـــلـــهـــا، ونــتــيــجــة لـــهـــذا الـــغـــيـــاب قــام 
عــدد مــن العناصر بخلع أبـــواب المنازل وسرقة 
مـــحـــتـــويـــاتـــهـــا. وبـــحـــســـب هـــــــؤلاء الـــعـــنـــاصـــر، هـــذه 
عــقــوبــة لــلــخــونــة الــذيــن كــانــوا يــســكــنــون فــي هــذه 
ــنـــازل«، وتــضــيــف »عــنــدمــا اشــتــكــيــنــا إلــــى قــائــد  ــمـ الـ
الـــــحـــــاجـــــز قــــــــام بــــمــــحــــاســــبــــة الــــعــــنــــاصــــر لـــكـــنـــهـــم لــم 

يرتدعوا«. 

المواطن ضحية الصراع
ظاهرة التعفيش ليست حكراً على المناطق التي 
هــي تحت سيطرة »الــدفــاع الــوطــنــي«، بــل أيضاً 
الــتــي تــوجــد فـــي الــمــنــاطــق الــتــي ســيــطــرت عليها 
الـــمـــجـــمـــوعـــات الــمــســلــحــة الـــتـــي قـــامـــت بـــمـــصـــادرة 
أمــاك وأثــاث المواطنين الذين كانوا يحسبون 

على الموالاة. 
وفي هذا السياق يقول »أبو سعيد«، من سكان 
إحدى مناطق ريف دمشق، »دخلت المجموعات 
إلــى منطقتنا وخرجنا وتركنا منازلنا  المسلحة 
كما هي، لكنني بعد فترة وجدت برادنا الخاص 
وتلفزيوننا وعــدداً من أغراضنا معروضة للبيع 
فــي إحـــدى الــقــرى الــمــجــاورة لمنطقتنا. وعندما 
طالبت البائع أن يعيدها لــي، وقــلــت لــه أن هذه 
الأغـــراض عائدة لــي. قــال إذا أردت أن تستعيد 

أغراضك أدفع ثمنها«.
ويتابع »أنا خرجت من منزلي ولم أخرج معي 
ســــوى ثــيــابــي الــتــي عــلــي، وعــنــدمــا قــطــعــنــا الأمـــل 
بــالــرجــعــة إلــــى مــنــازلــنــا صـــرنـــا نــبــحــث عـــن مــنــزل 
كي نستأجره وعفش كي نجلس عليه ولكنني 
لا أمــلــك النقود كثمن لــأغــراض الــجــديــدة، لذلك 
صــــــرت أبــــحــــث فـــــي ســــــوق الـــمـــســـتـــعـــمـــل فـــوجـــدت 
الأدوات  ســـــــــــــوق  فــــــــــي  مــــــــعــــــــروضــــــــة  أغـــــــــــراضـــــــــــي 

المستعملة«.

من يشتري »المستعمل« 
تــوقــف عـــدد  كبير مــن المصانع والــمــعــامــل التي 
كــانــت تصنع وتــنــتــج الأغـــــراض الــمــنــزلــيــة وأثـــاث 
الـــمـــنـــازل فـــي ســـوريـــة بــســبــب الأوضـــــــاع الأمــنــيــة 
وبــســبــب تــهــدم الــمــعــامــل فــي الــمــنــاطــق الصناعية 
مــثــل حــلــب وريـــــف دمـــشـــق, كــمــا أدت الــعــقــوبــات 
الاقتصادية التي فرضت على سورية إلى توقف 

توريد عدد كبير من البضائع التي كانت تدخل 
ــــوق الــمــســتــعــمــل فــي  ــلـــد. لـــذلـــك ازدهـــــــر سـ ــــى الـــبـ إلـ

المناطق السورية. 
ــيــــد« بـــيـــن كـــومـــة مــــن الأغــــــراض  تــبــحــث »أم رشــ
المستعملة مــلــقــاة عــلــى الــرصــيــف، يــنــادي البائع 

أي غرض بعشر ليرات.
وتقول أم رشيد »نزحنا من منزلنا ولم نخرج 
معنا سوى بعض الثياب التي كنا نرتديها على 
أمل أننا سنعود إلى المنزل بعد أيــام قليلة لكن 
هــذه الأيـــام صـــارت شــهــوراً، ولا نملك أي أثــاث 
لــذلــك أشـــتـــري حــاجــيــات الــمــنــزل مـــن عــنــد بائعي 
الخردوات المستعملة كوني لا أملك النقود ثمناً 

للمواد الجديدة«. 
وعند سؤال »أم رشيد« إذا كانت تشتري مواداً 
قد تكون مسروقة، قالت »أنا اشتري على ذمة 
الــبــائــع، وهــو يــقــول أن هــذه الأغــــراض أشتراها 
مــن أصحابها الــذيــن يــريــدون السفر أو الانتقال 
إلـــــــى أمـــــاكـــــن أخــــــــــــرى«. وتــــابــــعــــت »هـــــنـــــاك بــعــض 
الباعة في المنطقة يسرقون المنازل المهجورة 
ويبيعون أثاثها ونحن نرفض الشراء منهم أو 

التعامل معهم لأن ذلك يعتبر تشجيعاً لهم«. 
ــيـــــل« شــــــــــراء أي  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ تـــــرفـــــض »أم إسـ بـــــــدورهـــــــا 
غــرض إذا كــان مــســروقــاً، وتــقــول »هــنــاك بعض 
العناصر يفاخرون بأنهم يسرقون أثاث المنازل 
ويبيعونه، وأنــا أرفــض شــراء أي من بضاعتهم 
ــاقــــي الـــبـــضـــائـــع  ــــن بــ ــانــــت أرخـــــــص مـ حـــتـــى ولــــــو كــ
الــــمــــعــــروضــــة لأنــــــه فـــــي كـــــل مــــــرة نـــشـــتـــري مــنــهــم 

نشجعهم على السرقة مرة ثانية وثالثة....«.

خيارات مُرة..
ــبـــحـــث »عــــــــــدي« بــــيــــن الــــمــــحــــال الـــتـــي  فـــــي حــــيــــن يـ
تــعــرض الأثـــــاث الــمــنــزلــي الــمــســتــعــمــل عـــن ســريــر 
لــوالــدتــه الــمــقــعــدة، ويـــقـــول »اضــطــرتــنــا الأوضــــاع 
الأمنية فــي منطقتنا إلــى تــرك منزلنا والــخــروج 
منه دون أن نتمكن من اصطحاب أغراضنا معنا، 
وبعدها أقمنا في أحد مراكز الإيواء لكن ظروف 
المركز لم تكن جيدة واضطررنا إلى المغادرة. 
وأنا لدي والدة مقعدة وتعاني من وضع صحي 
صــعــب، والــمــنــزل الـــذي نقيم فيه حــالــيــاً لا يوجد 
فــيــه أي أثــــاث ووالــــدتــــي بــحــاجــة إلــــى ســريــر كي 
تستخدمه، وأقـــل ســريــر خشبي ســعــره يــتــراوح 
بين السبعة آلاف ليرة والعشرين ألف، لكني لا 
أملك ثمن أرخص سرير لذلك لازلت أبحث علّني 

أجد سريراً يكون سعره مناسباً حتى ولو كان 
هذا السرير من البضائع المسروقة«.

ــذيــــن نــــزحــــوا مــع  ــــر«، وهـــــو مــــن الــ ــامـ ــ أمـــــا »أبــــــو عـ
ــائـــاتـــهـــم، فـــيـــتـــحـــدث عــــن مـــعـــانـــاة الـــعـــائـــلـــة قـــائـــاً  عـ
»نحن هجّرنا من منزلنا، وبعد ستة أشهر عدنا 
إلـــى مــنــزلــنــا لكننا وجـــدنـــاه مــســروقــاً ولـــم نعرف 
من الذي قام بسرقته، لذلك اضطررنا إلى شراء 
الـــمـــواد الأســاســيــة مـــن بــــراد وتــلــفــاز وبــعــضــاً من 

الأدوات التي نحن بحاجة ماسة لها«.
ــــمـــــســـــروقـــــة« يـــقـــول  ــــراض »الـ ــــأغــ ــه لــ ــ ــرائـ ــ وعــــــن شـ
أبــــو عـــامـــر » سُـــرِقـــت أغـــــراض مــنــزلــي ولا أمــلــك 
نــــــقــــــوداً لـــــشـــــراء أغــــــــــراض جــــــديــــــدة، ومـــــؤكـــــد مــن 
سرقها )الأغــــراض( باعها وهــنــاك مــن اشتراها. 
وأنـــــــا وصــــلــــت إلـــــى مـــرحـــلـــة لــــم أعـــــد أكــــتــــرث لأي 
شــــيء، فــالــمــهــم بــالــنــســبــة لــي أن أؤمــــن حاجياتي 

الشخصية«.

الإجراءات الأمنية الغائبة
بعد الانتشار الكبير لظاهرة »التعفيش« اتخذت 
الــجــهــات الــرســمــيــة الــمــخــتــصــة قــــــراراً يــنــص على 
ــــة مـــصـــدقـــة مــــن مــخــتــار  ــــرورة اصـــطـــحـــاب ورقــ ــ ضـ
ــــراج أثــاثــه  الــحــي الــــذي يــريــد صــاحــب الــعــفــش إخـ
ــلـــى أن هـــذا  ــــه مــــنــــه، وتــــنــــص الـــــورقـــــة عـ ــــراضــ وأغــ
الشخص هو فعلًا المالك الحقيقي لهذا العفش, 
كــمــا يــجــب أن تتضمن هـــذه الــورقــة قــائــمــة بكافة 
الأغـــراض الــتــي يــريــد الشخص نقلها مــن مدينة 

إلى أخرى. 
ــقـــــول »أحـــــمـــــد .ح«، وهـــــــو مـــخـــتـــار  ــ وعـــــــن ذلـــــــك يـ
فـــي إحـــــدى مــنــاطــق ريــــف دمـــشـــق، »نـــحـــن نختم 
فيها أصحابها  الأوراق شــهــريــاً، يطلب  عــشــرات 

إخراج أثاثهم من منطقة إلى مناطق أخرى«. 
ويتابع »إن هــذه الإجـــراءات حــدت نوعاً ما من 
ــــاولات إخـــــــراج الأغــــــراض  ـــحـ عــمــلــيــة الـــســـرقـــة ومــ
الــمــســروقــة خــــارج الــمــنــطــقــة وبــيــعــهــا فـــي مناطق 
أخـــرى. لكن حتى هــذه الإجــــراءات ليس كافية، 
ــكــــل بـــســـاطـــة يـــمـــكـــن أن يـــحـــضـــر الـــتـــاجـــر  لأنــــــه وبــ
الـــذي اشــتــرى الأغـــــراض الــمــســروقــة عــقــد إيــجــار 
ويضمنه الأغــــراض الــمــســروقــة وبــذلــك يخرجها 
من جديد ويبيعها في مناطق أخــرى«, وأضاف 
أحمد »نحن بحاجة إلى فرض عقوبات شديدة 
بحق السارقين الذين- ومع الأســف- يقومون 
برشوة بعض العناصر ويهربون بفعلتهم دون 

أي رقيب أو حسيب«. 

تمتلئ أرصفة 
شارع »بغداد« 
بالبضائع التي 

يعرضها أصحابها 
وتبدأ البضاعة من 

الملاعق ولا تنتهي 
عند غرف النوم, 
وسيجد المتجول 
في هذه الأسواق 

بسطات للأدوات 
الكهربائية 

والأحذية 
والملابس الجديدة 

والمستعملة وقد 
تجد أثاث منزلك 

وثياب أفراد 
العائلة معروضة 

على تلك الأرصفة.

أدى توقف عدد كبير من المصانع والمعامل 
والعقوبات الاقتصادية المفروضة على 

البلد واستمرار »التعفيش« إلى ازدهار سوق 
المستعمل في أغلب المناطق السورية
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مشكلة مياه »صحنايا«.. 
برسم وزير الموارد المائية

أعادني قول أحفظه لمحمود أمين العالم »إن رجل 
الــشــارع لن يكون هــذا الحطام الآدمــي الــذي خلفته 
المجتمعات الاســتــغــالــيــة، وإنــمــا ســيــكــون ابـــن العلم 
والـــثـــورة والـــحـــضـــارة والــــرخــــاء«، أعـــادنـــي إلـــى عــام 
1948 حين كنت طالباً في الصف الــرابــع، وتذكرت 
حــادثــة بقيت »عــالــقــة« بــخــيــالــي، فــمــع انــتــهــاء الـــدوام 
الــــمــــدرســــي انــطــلــقــنــا مـــســـرعـــيـــن نـــحـــو بـــيـــوتـــنـــا، وفـــي 
الطريق أبــصــرت خالي سعيد وهــو »يتشاجر« مع 
الــــبــــقــــال، وصــــوتــــه يــــــدوي »أنــــــت غـــشـــاش وكـــــــذاب«، 
وطـــبـــيـــعـــي أن يــصــيــبــنــي الــــذعــــر مـــمـــا ســيــفــضــي إلــيــه 
الشجار، وبخاصة أنني أرى في خالي مثال الإنسان 
الطيب بحنانه ومــودتــه وحــبــه، ولحسن الــحــظ أن 
الأمر انفض بتدخل أبناء الحارة ودون »خسائر«، 
فأمسكت بيده وســرت إلى جانبه نحو البيت، وقد 
حــاول جاهداً أن يهدئ من روعــي ويريح أعصابي 
قـــائـــاً: »بــســيــطــة يــا خـــالـــو.. مــا فــي شـــي.. بــس لازم 
يتحاسب على فعلته«، فسألته: وماذا فعل؟! أجاب: 
»لقد سجل في دفتره أنني استدنت منه ربع كيلو 
ســكــر، وهـــذا لــم يــحــصــل، ولــيــس صــحــيــحــاً بــتــاتــاً، إنــه 
يغش ويكذب، والكذب والغش يا خالي أبشع شيء 
فــــي الــــحــــيــــاة!«، ومـــــن وقـــتـــهـــا أصـــبـــحـــت أكــــــره بــشــدة 

الغش والغشاشين والكذب والكذابين.
ــام والـــشـــهـــور والـــســـنـــوات، وأتــــعــــرف إلــى  ــ وتـــكـــر الأيــ
رجــل وقـــور سكن حــديــثــاً قــريــبــاً مــن بيتنا، فوجدت 
في هذا الجار كنزاً ثميناً من المعارف والمعلومات 
ــتـــجـــارب، وفــــي يــــوم ســألــتــه: مـــا أبــشــع  والـــخـــبـــرة والـ
وأسوأ الصفات؟ فأجاب: »الخيانة.. يا بني«. وسرد 
على مسمعي قصة »أبو رغال« وحكاية الشيخ تاج 
الـــوزراء،  العظيم رئيس  رئيس الجمهورية وحقي 

وهما كما قال عميلان لفرنسا زمن الاحتلال. 
وقــد حفزتني أقــوالــه لأن أتــابــع فيما بعد استقصاء 
أخبار هؤلاء »الشواذ« انطلاقاً من قناعتي ويقيني 
أن الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب هم وطنيون 
وخيرون، وكانوا ومازالوا وسيبقون هكذا رغم كل 
ما ينتاب حياتهم من تهميش وتهشيم وقهر وإذلال 
وشظف عيش وخطف واعتقال وقتل. وقد تحصل 
لدي معلومات مفصلة عن خونة شعبهم ووطنهم- 
من كل شاكلة ولون- بدءاً ممن جروا عربة الجنرال 
غورو إلى من استماتوا في استعداء التدخل الأجنبي 
أســـــوة بــأشــبــاهــهــم مــمــن امـــتـــطـــوا الـــدبـــابـــة الأمــريــكــيــة 
وهــي تقتحم أرض الــعــراق الشقيق، مـــروراً بسيرة 
الملوك والحكام الذين خانوا الشعوب أمثال الملك 
ــــي عــبــد الله وحــفــيــده حــســيــن وابـــنـــه عــبــد الله  الأردنــ
»الــثــانــي« وأنـــور الـــســـادات، والــجــنــرالات الفرنسين 
الذين تحالفوا مع هتلر ضد شعبهم ورئيس وزراء 
النرويج خلال الحرب العالمية الثانية »كيسلينغ«.. 

والقائمة السوداء تزداد سواداً على سواد..
وصدق الشاعر إذ قال:

شوك هذه الأرض معروف الهويه
رغم أطواق الأحاجي والخرافة

بيد أن القلب يلظى مجبراً 
فالقهر في كل المواضع.
يرعش الأوضاع يُزكي

جولة الأحرار يبنون الحقيقهْ
لم يزل يهتف يصدحْ

»يا بلادي
باسل مشوارك الدامي
على دروب البطوله«.

من الذاكرة

أوجاع الولادة
¿ محمد علي طه

ǧǧقاسيون- مراسل ريف دمشق

ــقــــاء جـــمـــع بـــيـــن الــــوزيــــر  وخـــــــال لــ
ــــد(  ــــوفـ ــــي الــــحــــي )الـ ــالـ ــ ومـــمـــثـــلـــي أهـ
استعرض الوفد المشكلات الفنية 
تــعــانــي منها شبكة  الــتــي  والتقنية 
ــايـــا«، ولاســـيـــمـــا بــعــد  ــنـ ــيـــاه »صـــحـ مـ
ارتـــفـــاع عــــدد الــســكــان فـــي الــبــلــدة، 
إثــــــــر مــــــوجــــــات الــــــــنــــــــزوح، مــــــن 24 
ألــف نسمة إلــى حــوالــي 200 ألف 
نسمة، ومــا يعنيه ذلــك من زيــادة 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــشـــبـــكـــة الــمــهــتــرئــة 
أصلًا، ومن انعكاسات على الحالة 
الــمــعــيــشــيــة لأهــــالــــي الـــبـــلـــدة، حــيــث 
ــــى اقـــتـــنـــاء  يـــضـــطـــر الــــمــــواطــــنــــون إلــ
ــيــــرة،  ــبــ كــ ــــات  ــعــ ــ ســ ذات  خــــــــزانــــــــات 
وبالتالي ذات تكلفة عالية تتراوح 
بــيــن 35 ألــــف لـــيـــرة إلــــى 45 ألــف 

لـــيـــرة عــلــى الأســــــرة الـــــواحـــــدة، ما 
يمثل هدراً مالياً واقتصادياً يصل 
إلــــى مــئــات الــمــايــيــن مـــن الــلــيــرات 

على مستوى البلدة بأكملها. 
بـــعـــض  أن  إلــــــــــــى  الـــــــــوفـــــــــد  ولــــــــفــــــــت 
ــــاه لـــيـــســـوا  ــيـ ــ ــمـ ــ ــفــــي وحـــــــــدة الـ مــــوظــ
المطلوب،  المسؤولية  بمستوى 
وبـــــــعـــــــضـــــــهـــــــم عــــــــلــــــــى تـــــــــــواطـــــــــــؤ مــــع 
أصحاب الصهاريج الجوالة، التي 
تــســتــغــل حـــاجـــة الـــمـــواطـــن الــمــاســة 
إلــــى الـــمـــيـــاه لــتــبــيــع الــمــتــر الــمــكــعــب 
 600 ـــ  ــ بــ ــتــــر(  ــيــ لــ  1000( ــــد  ــ ــــواحـ ــ الـ
ــــدوره  ــيــــرة ســـــوريـــــة، مــــا يـــمـــثـــل بــ لــ
هـــدراً إضــافــيــاً وتكلفة باهظة على 
الــــمــــواطــــن الــــــذي يـــكـــتـــوي بــنــيــران 
ــايـــة الــــلــــقــــاء قـــدم  ــهـ الأزمــــــــــة. وفــــــي نـ
الــــوفــــد مـــقـــتـــرحـــات مــلــمــوســة لــحــل 

مشكلة المياه في البلدة.

الوعود والمقترحات
ومــــن جــانــبــه، وافــــق الـــوزيـــر بــســام 
حنا على كل ما قدمه الوفد، مؤكداً 
ضــــرورة تــحــويــل مــقــتــرحــات الــوفــد 
إلــــى قـــــــرارات. ودعــــا إلــــى اســتــمــرار 
الــــــــتــــــــواصــــــــل مــــــــع الــــــــوفــــــــد لــــمــــتــــابــــعــــة 

تنفيذها. 
ــام  ــ ــــسـ فـــــيـــــمـــــا تـــــعـــــهـــــد الــــــمــــــهــــــنــــــدس حـ
حــريــديــن، الــمــديــر الـــعـــام للمؤسسة 
ــاه الــــــــشــــــــرب، بـــتـــنـــفـــيـــذ  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــة لـ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
ــــد، وذلــــــــك بــالــعــمــل  ــــوفــ مـــقـــتـــرحـــات الــ
على زيادة مخصصات صحنايا من 

شبكات تغذية المياه الرئيسية، بعد 
عــيــد الــفــطــر مــبــاشــرة، والــعــمــل على 
تــجــديــد شــبــكــة مــيــاه صــحــنــايــا خــال 
مـــدة أقــصــاهــا 6 أشــهــر لــتــتــاءم مع 
ــــظـــــروف الـــقـــاســـيـــة الـــتـــي فــرضــتــهــا  الـ

الأزمة. 
واتـــفـــق الـــطـــرفـــان فـــي الــنــهــايــة على 
اســتــمــرار الــتــواصــل لــمــتــابــعــة تنفيذ 
المطالب، وعلى أهمية إبقاء الأقنية 
مفتوحة بين الجماهير ومؤسسات 
جــهــاز الـــدولـــة لمعالجة آثـــار الأزمـــة 

بطريقة صحيحة.      

ǧǧمراسل قاسيون- حماة

والجامعات بما تضم من تخصصات علمية يجب 
أن تلبي حاجات البلاد الاقتصادية والاجتماعية 
ــتــــربــــويــــة مــــن حــيــث  ــيـــة والــــروحــــيــــة والــ ــيـــاسـ والـــسـ
الكادر المتخصص. وهنا تطرح جملة تساؤلات:

التعليم وواقع الحال
هل جامعاتنا على هــذه السوية من حيث تأهيل 
ــــادرات الـــمـــطـــلـــوبـــة فــــي الــــمــــجــــالات الـــمـــذكـــورة  ــكــ ــ الــ
ــــل هــــي فـــعـــاً مــــراكــــز لــنــشــر الــمــعــرفــة  ســـابـــقـــاً؟ وهـ
والبحث العلمي؟ وهــل ما يجري في الجامعات 
من العملية التدريسية إلى الامتحانات بعيداً عما 

يجري في بلدنا من أزمات؟
ــــات  ــابـ ــ ــتــــاج إلـــــــى إجـ ــــدة وكــــثــــيــــرة تــــحــ ــديــ ــ ــلــــة عــ ــئــ أســ
ــيـــــوم فــي  ــ ــا نـــــــراه الـ ــ مـــوضـــوعـــيـــة وشــــفــــافــــة، لأن مـ
ــيــــوم أشـــيـــاء  ــامـــعـــات والــــدارســــيــــن الــ خـــريـــجـــي الـــجـ
ــــريـــــج راضٍ عــن  ــــا الـــــخـ ــــراب، فــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ لـ ــــوا  ــــدعــ تــ
المعارف والخبرات التي اكتسبها أثناء دراسته 
ــــدارس راضٍ عــمــا يـــجـــري فـــي الــجــامــعــات  ــ ولا الـ

وبخاصة العملية الامتحانية ونتائجها!!
فمن غير المقبول والمعقول بألّ يستطيع خريج 
كلية زراعــة )مهندس( التمييز بين نبات الــذرة 
ونبات القصب أو بين نبات القمح ونبات ذنب 

القطة.

الإجراءات التعسفية
وكذلك من غير المعقول أن تطلب كلية الهندسة 
الــمــدنــيــة فـــي جــامــعــة »الــــرقــــة« مـــن طــــاب الــســنــة 
الخامسة بعد أن سمح لهم بالتقدم للامتحانات 

الــنــظــريــة فـــي الـــجـــامـــعـــات الأخــــــرى أن يـــأتـــوا إلــى 
الـــرقـــة لــمــنــاقــشــة مــشــاريــع تــخــرجــهــم، وهــــم الــذيــن 
يعتبرون أنفسهم نجوا بأعجوبة أثناء خروجهم 

من المدينة منذ عام؟!
وكـــــذلـــــك مـــــا يــــجــــري فـــــي جــــامــــعــــة تــــشــــريــــن )كـــلـــيـــة 
اللغة الانكليزية(، حيث أعلن في  الآداب- قسم 
الــعــام الــمــاضــي عــن مــوعــد الــــدورة التكميلية قبل 

صدور نتائج الدورة الامتحانية العادية. 
ــــد طـــلـــب الــــطــــاب مــــن رئــــاســــة الـــقـــســـم بـــإصـــدار  وقـ
نتائج امتحان الدورة لكي يعرفوا ما هي المواد 
التي سيقدمونها في الدورة التكميلية. وانتظروا 
إلى أن اقترب موعد امتحانات الدورة التكميلية 
دون أن تصدر نتائج امتحانات الدورة السابقة، 
ــــى الاحـــتـــجـــاج عـــلـــى هـــذه  مـــمـــا اضـــطـــر الــــطــــاب إلـ
وأكـــدوا  الآداب  كلية  أمـــام  التعسفية  الإجــــــراءات 

على طلبهم المحق.
الآن وفــي هــذا العام يجري نقاش وسجال بين 
رئاسة جامعة الفرات بدير الزور ووزارة التعليم 

الـــعـــالـــي حــــول مـــوعـــد الـــــــدورة الــتــكــمــيــلــيــة الــمــحــدد 
فـــي 2014/8/17، بــيــنــمــا تــطــالــب رئـــاســـة الــجــامــعــة 

بتأجيلها إلى 2014/8/30 لعدم صدور النتائج

الامتحانات والتوقعات
ــــطـــــاب- الــتــقــى  عـــنـــد ذلـــــــك- كـــمـــا يــــقــــول بـــعـــض الـ
ــــب مـــنـــهـــم  ــلــ ــ ــــعـــــب وطــ ــلــــس شـ ــــو مـــــــن مــــجــ ــــم عـــــضـ ــهـ ــ بـ
الـــتـــقـــدم لامـــتـــحـــانـــات الــــــــدورة الــتــكــمــيــلــيــة بـــالـــمـــواد 
التي يعتقدون أنهم راسبين بها. والحجة- هذا 
السلوك المتبع من إدارة الجامعة- أنه وبسبب 
ــيــــاب بــعــض  ــبــــاد وغــ الأوضـــــــــاع الـــتـــي تـــمـــر بـــهـــا الــ
الأساتذة لم تصحح أوراق الدورة السابقة، فرد 
الطلاب »كيف سنعرف أو نتوقع ما هي المواد 
الــتــي لــن ننجح بــهــا لأنـــه لا يــوجــد مــعــيــار واضــح 

هنا....«. 
ــانــــات الــــــــدورة  ــــطـــــاب لامــــتــــحــ ومــــــع ذلــــــك تــــقــــدم الـ
التكميلية كل بحسب توقعاته، ولكن الغريب أن 
نتائج الدورة التكميلية صدرت ولكن حتى الآن 

لم تصدر نتائج تلك الدورة العتيدة.

المضحك المبكي
ــقـــســـم )قــــســــم الــلــغــة  ــبـــة بـــنـــفـــس الـ ــالـ ــا تـــــــروي طـ ــمـ كـ
الإنـــكـــلـــيـــزيـــة- ســنــة أولــــــى( أنـــهـــا تــقــدمــت بخمس 
ــــة فــي  ــ ــــداومـ ــ مـ ــبــــة  ــالــ امــــتــــحــــانــــيــــة وهـــــــي طــ دورات 
الجامعة وبكل المواد المقررة الاثني عشر مادة 
ولم تنجح بأية مــادة خلال الــدورات الامتحانية 
الــخــمــس فـــقـــررت أن تــتــقــدم لامــتــحــانــات الــــدورة 
ــــدرت الــنــتــائــج  ــ ــــواد وصـ الـــســـادســـة فـــقـــط بــعــشــر مــ
وكالعادة راسبة ولكن هذه المرة بإحدى عشر 
مــادة وهــي لــم تقدم ســوى عشر مــواد فمن أين 

أتت علامة الرسوب في المادة الحادية عشر.
وتــقــول »ألــيــس هــذا مضحكاً ومــبــكــيــاً«، وتضيف 
هـــــي وبــــعــــض زمــــيــــاتــــهــــا »هـــــــل تـــصـــحـــح أوراقـــــنـــــا 
فعلًا؟!... نحن نعتقد أن أوراقنا لا تصحح وهذا 

هو البرهان«.

سلّم وفدٌ من أهالي صحنايا عريضة مطلبية لوزير الموارد المائية، 
المهندس بسّام حنا، في يوم الأربعاء 23 من شهر تموز الفائت. 

وتناولت العريضة مشكلة المياه في منطقة »صحنايا«، 
وخصوصاً في حي التنظيم، حيث انقطعت المياه عن ذلك الحي 

لأكثر من ثلاثة شهور.

يحدث في الجامعة.. قرارات وإجراءات غير مدروسة
إن الجامعات كما هو مفترض هي مراكز علمية لنشر وتعليم المعرفة العلمية إضافة 

لكونها مراكز للبحوث العلمية والتطبيقية، والغاية إيجاد الكادر العلمي القادر والمؤهل 
للانخراط في الحياة العملية، متسلحاً بما اكتسبه من معارف وخبرات أثناء دراسته 

الجامعية.
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على وقع ارتفاع الأسعار

الهدوء النسبي و»الحوالات المالية« تنعش الأسواق والمطاعم

ǧǧحازم عوض- قاسيون

الهدوء النسبي أمنياً في دمشق، واعتماد 
أغـــلـــب الأســــــر الــــســــوريــــة عـــلـــى الــــحــــوالات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، كـــــانـــــت إحــــــــــدى الـــتـــســـهـــيـــات 
ــة، الـــتـــي  ــ ــــوريـ ــــسـ بـــحـــســـب بـــعـــض الأســــــــر الـ
ــــدت عـــلـــى رســــــم مـــشـــهـــد جــــديــــد غــيــر  ــاعـ ــ سـ
مألوف للأسواق والمطاعم خلال الأزمة 
الـــســـوريـــة فـــي الأعــــيــــاد، فــفــي الـــيـــوم الـــذي 
ــام، اكـــتـــظـــت  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــفــــطــــر هـــــــذا الـ ــيــــد الــ ــبــــق عــ ســ
ــــن، لـــــشـــــراء الـــمـــابـــس  ــائـ ــ ــــزبـ ــالـ ــ الأســــــــــــواق بـ
ــار بــعــض  ــتــــصــ ــيـــــات الــــعــــيــــد بــــعــــد اخــ ــ ــــاجـ وحـ
الحاجيات الأخرى مثل الحلويات باهظة 
ــار الــــنــــشــــاط الاجـــتـــمـــاعـــي  ــتــــصــ الــــثــــمــــن، واقــ

داخل مدينة دمشق.

شراء رغم غلاء الأسعار!
ــــان لـــهـــا جـــولـــة عـــلـــى بــعــض  »قــــاســــيــــون« كـ
أســـواق دمشق قبل عيد »الــفــطــر« بيوم، 
ــــال الـــعـــيـــد.  ــــدد مــــن الـــمـــطـــاعـــم خــ ــلــــى عــ وعــ
ــــطـــــاع آراء  ــتـ ــ وفــــيــــمــــا يــــلــــي عـــيـــنـــة مــــــن اسـ

المواطنين:
قال »أبو مجد«، موظف حكومي وأب لـ 
5 أطفال، إن »الهدوء الأمني في دمشق 
وحـــصـــولـــنـــا عـــلـــى حــــوالــــة مـــالـــيـــة مــــن أبــنــي 
الـــمـــتـــواجـــد فـــي دولـــــة الامــــــــارات الــعــربــيــة، 
ــام لـــلـــنـــزول إلــــى الــســوق  ــعـ ســـاعـــدنـــا هــــذا الـ
ــعـــض الــــحــــاجــــيــــات مـــــن مـــابـــس  وشـــــــــراء بـ
وأمور أخرى اعتدنا على اختصارها في 

الأعياد السابقة خلال الأزمة الحالية«.
وتابع خلال تجواله في سوق )الصالحية( 
إنـــه »رغــــم غـــاء الأســـعـــار بــعــض الــشــيء، 
لكن الأســــواق هــذا الــعــام كــان لها طابعها 
الخاص، فقد احتشد السوريون كما قبل 
الأزمــة، واقبلوا على شــراء الملابس من 

المحال و)البسطات(«.

ومن جهتها قالت فداء »أم عدنان«، وهو 
تــتــســوق فــي ســـوق الــجــســر الأبـــيـــض، إن 
»الأسواق تأقلمت مع الأزمة، فهذا العام، 
توفرت الملابس حسب القدرة الشرائية 
لكل أســـرة، هــنــاك مــحــال رخيصة نسبياً، 
ــــاك )بـــــســـــطـــــات( لــــمــــن لا تـــســـمـــح لــه  ــنــ ــ وهــ
ــــول الـــمـــحـــال، عــــدا عن  حــالــتــه الـــمـــاديـــة دخـ
ملابس البالة التي ارتمت على الأرصفة، 
فكل شــيء متوفر فــي دمشق تقريباً بما 

يتناسب مع حال الأسر«.

البضائع الكاسدة تجتاح المحلات
وتــــابــــعــــت »فـــــــي الأعــــــيــــــاد الــــمــــاضــــيــــة، كــــان 
لـــأســـواق دور مــهــم فـــي الــحــد مـــن حــركــة 
الــســوريــيــن قــبــل أيــــام مـــن الــعــيــد لإغــاقــهــا 
باكراً، أما في العيد الحالي، فقد استمرت 
ــــات الــفــجــر  ــاعـ ــ الأســــــــــواق بـــالـــبـــيـــع حـــتـــى سـ
ــــو مــــا لــــم نـــعـــتـــد عـــلـــيـــه ســـابـــقـــاً  الأولـــــــــى، وهــ
فـــــي الأزمـــــــــــــــةً«، مــــشــــيــــرةً إلـــــــى أن »أغــــلــــب 
الــــبــــضــــائــــع قــــديــــمــــة لــــــم تـــســـتـــطـــع الــــمــــحــــال 
تصريفها السنوات الماضية، وقد شاهدنا 
موديلات من عام وأكثر تم تصريفها هذا 

العام بسعر منخفض بعض الشيء«.
وأردفت »حال أسرتنا اقتصادياً مازال على 
حاله، ولم يطرأ عليه أي تحسين، فزوجي 
هــــو الـــمـــعـــيـــل الــــوحــــيــــد ويـــعـــمـــل فــــي الـــقـــطـــاع 
الـــــــخـــــــاص، لــــكــــن اســــتــــطــــعــــنــــا تــــوفــــيــــر بــعــض 
الأمـــوال لــهــذا العيد، إضــافــة إلــى مبلغ مالي 
حصلنا عليه مــن خطيب ابنتي فــي مصر، 
ما ساعدنا على النزول للسوق هذا العام«.

وبـــــــــــــدوره، قـــــــال »ضـــــــيـــــــاء«، شـــــــاب أعـــــزب 
يعمل في القطاع الخاص ولديه شقيقان 
أحدهما في الامــارات والثاني في تركيا، 
إن »مشهد أسواق دمشق هذا العام كان 
صـــادمـــاً، لــم أســتــطــع حــتــى ركـــن الــســيــارة. 
هــــنــــاك اقــــبــــال غـــيـــر مــــألــــوف عـــلـــى الــــشــــراء 
خـــافـــاً لــكــل عــــام، والــمــحــال اســتــمــرت في 

البيع حتى ساعات العيد الأولى«.
وأردف »في العيد الماضي، كانت الأسواق 
تغلق الساعة العاشرة مساء، وقبل عامين 
ــيــــوم، فــقــد أعــيــد  فـــي الــثــامــنــة مـــســـاء، أمــــا الــ

للأذهان مشهد العيد قبل الأزمة«.

 الهدوء النسبي 
أمنياً في 

دمشق واعتماد 
أغلب الأسر 

على الحوالات 
الخارجية كان 

أحد التسهيلات 
التي ساعدت 

على رسم 
مشهد جديد غير 
مألوف للأسواق 
والمطاعم رغم 

ارتفاع الأسعار

رغم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ حوالي 3 سنوات وأكثر، وارتفاع الأسعار الأخير الذي طال أغلب السلع وحاجيات 
العائلة السورية، كان مشهد الأسواق المزدحم في اليوم الذي سبق عيد »الفطر« هذا العام جديداً على الأزمة السورية، وبعده 

حال المطاعم المكتظة خلال أيام العيد.

ــهـــد غــــريــــب جـــــــــداً، فـــالـــحـــالـــة  ــمـــشـ ــابـــــع »الـ ــ وتـ
الاقتصادية للسوريين سيئة، لكن اعتقد 
ــلــــى الـــــحـــــوالات  أن اعــــتــــمــــاد الـــكـــثـــيـــريـــن عــ
ــــى  ــــي، إضـــــــافـــــــة إلـ ــتـ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــا عـ ــ ــمـ ــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة كـ
ــار، والأمــــــــان الـــنـــســـبـــي، دفـــع  الـــطـــقـــس الــــحــ
ــــى الأســــــــــواق«، مـــؤكـــداً  هــــــؤلاء لـــلـــنـــزول إلـ
أن »البضائع في الأســـواق أغلبها قديمة 
وتعود لعام سابق على الأقل، لم يستطع 
ــــاب الــــمــــحــــال الــــتــــجــــاريــــة تـــصـــريـــفـــهـــا  ــــحــ أصــ
ســابــقــاً، ووجــــدوا فــي الإقــبــال الكبير هــذا 
العام فرصة لبيعها ولو بسعر مخفض«.

مطاعم دمشق متخمة
مشهد مطاعم دمشق خلال العيد، لم يكن 
مــخــتــلــفــاً عـــن أســـواقـــهـــا قــبــل الـــعـــيـــد، وكـــان 
ــابـــه بــعــض  الاكــــتــــظــــاظ فـــيـــهـــا وقــــربــــهــــا يـــشـ
الــشــيء، ما كانت عليه الحال قبل الأزمــة 
الــحــالــيــة بــحــســب مـــشـــاهـــدات »قـــاســـيـــون« 
في اليوم الثاني من العيد، حيث اختصر 
الــدمــشــقــيــون عــيــدهــم داخــــل الــمــديــنــة التي 
اســتــقــبــلــت الــكــثــيــر مـــن الـــعـــائـــات الــنــازحــة 
من مناطق أخــرى، ما ساعد على ازديــاد 
الإزدحــــــــــــــــام فــــــي الــــــــشــــــــوارع والــــمــــطــــاعــــم، 

وساحات العيد.
اكتظاظاً  المطاعم  أكثر ساحات  وكانت 
هـــذا الــعــيــد، ســاحــة الــمــيــســات والــقــصــور  
والــتــجــارة والــربــوة، لكن هــذه المطاعم 
لــــــم تــــكــــن جــــــاهــــــزة لاســــتــــقــــبــــال الـــضـــغـــط 
الذي »صدمت« به هذا العام، ما دفعها 
لإغــاق أبوابها والاعــتــذار عن استقبال 
الزبائن في وقت مبكر وخاصة مطاعم 

الربوة.
»قاسيون« حاولت زيارة بعض المطاعم 
في دمشق، وكان الازدحام سيد الموقف 
خـــاصـــة فــــي الـــمـــنـــاطـــق الــــمــــذكــــورة أعـــــاه، 
وفـــــي مــنــطــقــة الـــمـــيـــســـات وســـــط دمـــشـــق، 
كــان مــن الصعب الحصول على طــاولــة لـ 
5 أشــخــاص دون حــجــز مــســبــق، وداخـــل 
أحـــد الــمــطــاعــم، كــانــت الــخــدمــة ســيــئــة جـــداً 
ونوعية الطعام المقدمة متدنية الجودة.

اختصروا عمالهم وصدموا بالإقبال
يــــبــــرر عــــامــــل فـــــي أحـــــــد هـــــــذه الـــمـــطـــاعـــم- 
ــــال الـــكـــثـــيـــف الــــذي  ــبـ ــ الـــمـــيـــســـات-، أن الإقـ
ــــم نـــشـــهـــده خـــال  شــــهــــدنــــاه هــــــذا الـــــعـــــام، لـ
ســـــــنـــــــوات الأزمــــــــــــــــة، وكـــــــــــان مـــــــن الـــصـــعـــب 

تقديم الــخــدمــات بشكل جيد نتيجة عدم 
الاستعداد لذلك الضغط.

الــعــديــد مـــن هــــذه الــمــطــاعــم، اعــتــمــدت على 
الـــشـــبـــان الـــصـــغـــار والأطـــــفـــــال تـــحـــت الــســن 
القانوني للعمل )كــنــوادل( فيها، لتخفيف 
التكاليف عليها، وبعضهم اختصر موظفين 
ــــر عـــلـــى الــــخــــدمــــات بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ،  مــــا أثــ
وخـــاصـــة بــتــوقــيــت الـــحـــصـــول عــلــى الــطــلــب 

وجودته، ونظافة المطعم وما الى ذلك.
الــمــفــاجــئ فـــي بــعــض الــمــطــاعــم وخـــاصـــة في 
منطقة الــربــوة، هو رفضها استقبال المزيد 
من الزبائن في وقت مبكر )حوالي الساعة 
التاسعة مساء(، رغم الإقبال الكثيف بحسب 
ــبــــررات  ــانـــــت مــ ــ مــــشــــاهــــدات »قـــــاســـــيـــــون«، وكـ
أصـــحـــاب الـــمـــطـــاعـــم، »أن الـــعـــمـــال قـــد انــهــكــوا 

لعملها ساعات طويلة في اليوم الواحد«.

ارتفاع الأسعار خارج الرقابة
وأكــــد أحــــد الـــعـــمـــال، أن »صـــاحـــب المطعم 
)المؤلف من 3 طــوابــق(، اختصر نصف 
الـــعـــمـــال تــقــريــبــاً، وجــعــلــهــم يــعــمــلــون فــتــرة 
أطول، بعد إن كان سابقاً وفي أيام العيد، 
يتم تقسيم العمل على ورديــات صباحية 
ومــــســــائــــيــــة، لـــكـــن الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــعـــمـــال 
ذاتهم من الصباح الباكر، دفعهم لرفض 

استقبال المزيد من الزبائن«.
وتابع »حجم الإقبال هذا العام كثيف جداً، 
ولــم يكن متوقعاً، وهـــذه إحـــدى العقبات 
التي حالت دون تحسين خدماتنا وتلبية 

رغبة الزبائن كما يريدون«.
وفـــي المطعم ذاتــــه، ونتيجة قــلــة الــعــمــال، 
كان الطابق الأخير منسياً تقريباً من قبل 
الــعــمــال، بــحــســب أحـــد الـــزبـــائـــن، الــــذي أكــد 
بأن الطلبات تأخرت جداً، وإزالة الأواني 
الفارغة كانت على عاتق الزبائن أنفسهم، 
حتى أنهم اضطروا للنزول إلى الطوابق 

الأولى لطلب ما يريدون.
ورغم الازدحام والإقبال، إلا أن الأسعار 
فـــي هــــذه الــمــطــاعــم كـــانـــت خـــــارج الــرقــابــة 
نــــهــــائــــيــــاً مــــــن قــــبــــل الــــحــــكــــومــــة وأصـــــحـــــاب 
ــــث قـــــــــام بـــعـــض  ــيـ ــ ــــم، حـ ــهـ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــم أنـ ــ ــاعـ ــ ــــطـ ــمـ ــ الـ
الــمــوظــفــيــن بــاســتــغــال الــضــغــط الــحــاصــل، 
وبــيــع الــــطــــاولات غــيــر الـــشـــاغـــرة لــلــزبــائــن 
ــــرة، أو الـــحـــجـــز مـــقـــابـــل مــبــلــغ  ــيـ ــ بـــــــــــ1000 لـ
ــاً آخـــــــر لـــرفـــض  ــبــ ــبــ مــــــــــادي، وهـــــــــذا كـــــــان ســ

استقبال المزيد من الزبائن.

أغلب البضائع في الأسواق قديمة 
لم يستطع أصحاب المحال التجارية 

تصريفها سابقاً ووجدوا في الاقبال 
الكبير هذا العام فرصة لبيعها
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ǧǧمحرر الشؤون الاقتصادية

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــحــكــومــة رفــعــت 
ســعــر الــخــبــز فــي عـــام 2014، وأعلنت 
ــيــــف عـــمـــلـــيـــة تــــأمــــيــــن الـــخـــبـــز  ــالــ ــكــ عــــــن تــ
ل.س(  مـــــلـــــيـــــار   178( بــــــالإجــــــمــــــالــــــي 
ــــراد  ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ عــــــمــــــلــــــيــــــات  أن  وأعــــــــلــــــــنــــــــت 
الــطــحــيــن هـــي الــمــســبــب الــرئــيــســي في 
ارتــفــاع الــتــكــالــيــف، إلا أنــهــا لــم تــشــارك 
ــلـــــوا عـــــبء  ــ ــــمـ ــــحـ ــــن الـــــــذيـــــــن تـ ــيــ ــ ــــوريــ ــــســ الــ
ــلـــومـــات الـــواضـــحـــة  ــعـ ــمـ ــالـ ــــراد بـ ــيـ ــ ــتـ ــ الاسـ

والصريحة حول التكاليف.

استيراد 2,4 مليون طن!
ــــة دولــــيــــة  ــاريــ ــ ــبــ ــ تـــــــداولـــــــت وكــــــــــــالات إخــ
)رويــتــرز( معلومات عــن عــام 2013، 
ــيــــراد الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة  ــتــ حـــــول اســ
لحوالي 2,4 مليون طن من الطحين، 
عن طريق الأموال السورية المجمدة 
فــي الــمــصــارف الفرنسية، وقــد صرح 
طــــارق الــطــويــل مــديــر عـــام المؤسسة 
ــامــــة لـــلـــتـــجـــارة الــــخــــارجــــيــــة لـــوكـــالـــة  الــــعــ
رويـــــــتـــــــرز بــــــــــأن: )اتـــــــحـــــــاد الــــمــــصــــارف 
العربية والفرنسية )يوباف( متعاون 
ــــمـــــح بـــــــــالإفـــــــــراج عـــن  ــــة، وقـــــــــد سـ ــايـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ لـ
الأمــــــــوال الـــســـوريـــة الـــمـــجـــمـــدة، مــقــابــل 
ــــة(،  ــــوريـ ــــسـ لـ غــــــــــذاء  واردات  تــــمــــويــــل 
ــــارت مـــصـــادر إعــامــيــة أخــــرى أنــهــا  أشـ
مــكــونــة مـــن الــدقــيــق والــســكــر والأرز، 
ومعلومات محلية أشـــارت أن أعــافــاً 
قد تم استيرادها بهذه الطريقة أيضاً.

تــــم اســـتـــيـــراد 2,4 مـــلـــيـــون طــــن خـــال 
عــام 2013، وفــق مناقصات أو عقود 
بــــالــــتــــراضــــي مـــــع الــــتــــجــــار مــــمــــولــــة مــن 
أموال الحكومة السورية المجمدة في 
المصارف الفرنسية نتيجة العقوبات، 
لهم  الفرنسي  المصرف  حيث يسمح 
بـــشـــروط مــعــقــدة، اســـتـــخـــدام الأمــــوال 
لاستيراد الطحين وغيره، ولا يتضح 
ــــمـــــصـــــارف تــــلــــزم بـــجـــهـــات  إن كــــانــــت الـ
محددة للاستيراد، أو أسعار محددة، 
إلا أن الــكــمــيــات كــافــيــة لإنـــتـــاج الخبز 
لــمــدة عــــام كــامــل بــاســتــخــدام الطحين 
ــــورد فــــقــــط أي بــــــا عـــمـــلـــيـــات  ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ

الطحن المحلية نهائياً. 

التوفير في الكميات!
الحاجة السنوية من الطحين لإنتاج 
ــاً، تـــبـــلـــغ 2,1  7000 طــــن خـــبـــز شــــهــــريــ
مــلــيــون طــــن. واســـتـــيـــراد 2,4 مــلــيــون 
فـــــي عـــــــام 2013، يــعــنــي  طـــــن طـــحـــيـــن 
بأن إنتاج الخبز يعتمد على الطحين 
المستورد فقط، وأن أياً من المطاحن 
المحلية الــعــامــة أو الــخــاصــة لا يعمل، 
أو يعني بأن الكميات المستوردة في 
عـــام 2013 تغطي جــــزءاً مــن حــاجــات 
لـــعـــام 2014، وتـــحـــديـــداً بعد  الــطــحــيــن 
أن أعــلــنــت الــحــكــومــة بــتــصــريــح وزيـــر 
التجارة الداخلية أن المطاحن المحلية 
تنتج 3900 طــن يــومــيــاً، وهــي نسبة 
67% من حاجة الطحين اليومية! أي 
أن الكميات المستوردة مــن الأمــوال 
المجمدة، تستطيع تغطية جــزء هام 
مــن حــاجــات عـــام 2014، مــدفــوعــة في 
عام 2013، فلماذا تحمل على تكاليف 
ــكـــــرر دائــــــمــــــاً أنـــهـــا  ــ ــتـــــي يـ ــ عـــــــام 2014 الـ

أعباء  نتيجة  مليار ل.س  بلغت 178 
الاســـــتـــــيـــــراد!  أمـــــا إذا  مــــا صـــحـــت أو 
ثبتت عمليات إنتاج الطحين المحلية 
فإنها تغطي أكثر من نصف الحاجات، 
وبالتالي كان من الممكن توفير نصف 

الكميات المستوردة على الأقل!

الكلفة )الخيالية(!
ــلـــــن عـــنـــهـــا رئـــيـــس  ــ ــقــــد أعـ أمـــــــا الـــكـــلـــفـــة فــ
مجلس الـــوزراء في تصريح له بأنها 
حــــيــــث صــــرح   ، طـــــن  بـــلـــغـــت 580 $/ 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء فــــي الــشــهــر 
ــــام مجلس  الأخـــيـــر مـــن عــــام 2013 أمـ
اضـــــطـــــرت  ســـــــوريـــــــة  إن   ( الــــــشــــــعــــــب: 
ــــب احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــا مـــن  ــلــ ــ لاســــــتــــــيــــــراد أغــ
لــلــطــن  دولارا   580 بــتــكــلــفــة  الــــدقــــيــــق 

لتلبية الطلب المحلي اليومي(.

الهدر في تضخيم السعر!
كــــــنــــــا قـــــــــد أشـــــــــرنـــــــــا ســـــــابـــــــقـــــــاً أن ســـعـــر 

الاســتــيــراد هـــذا )580 $/طــــن( يفوق 
أعـــــلـــــى ســــعــــر لــــطــــن الــــطــــحــــيــــن عـــالـــمـــيـــاً 
بمقدار 252 $/طن، حيث سجل أعلى 
سعر في عام 2013 مقدار 328$/طن. 
أمـــا ســعــر تــصــديــر روســيــا عــلــى سبيل 
المثال لطن الطحين فقد بلغ 287 $/

طن، وفق بيانات منظمة الفاو.
وهــــــــو مــــــا يــــجــــعــــل الـــــــفـــــــارق بــــيــــن كــلــفــة 
ــيــــون طــــــن طــحــيــن  ــلــ اســـــتـــــيـــــراد 2,4 مــ
عـــــــام 2013 مــن  ــكــــومــــة  الــــحــ بــــطــــريــــقــــة 
الأمــــــوال الــمــجــمــدة، وبــيــن الاســتــيــراد 
من دول صديقة أخرى أكثر من 100 
مــلــيــار ل.س، وهــــو مـــقـــدار الـــهـــدر في 

عمليات استيراد مادة واحدة!.
وهـــــذا يــشــيــر إلــــى حــجــم الـــهـــدر الــكــبــيــر 
فــي الــتــجــارة الــخــارجــيــة الحكومية إذا 
مــا كانت فـــوارق أســعــار الــشــراء  بهذه 
النسبة، أي أكثر من 100% من الأسعار 
الــمــتــاحــة مـــن دول أخــــــرى، لاســتــيــراد 

السكر والأرز والأعلاف وغيرها..

التدقيق مطلب! 
ــــاع  ــــطـ ــقـ ــ ــــات الاســــــــتــــــــيــــــــراد فــــــــي الـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ عـ
ــــزءاً أســـاســـيـــاً من  الــحــكــومــي تــشــكــل جــ
ــيــــوم، ومــســبــبــاً  الــنــفــقــات الــحــكــومــيــة الــ
رئــيــســيــاً لـــرفـــع الأســــعــــار حــيــث تعتبر 
زيـــــــادة تــكــالــيــف اســـتـــيـــراد الــمــشــتــقــات 
إنــتــاج الكهرباء،  الــداخــلــة فــي  النفطية 
ــيــــراد  ــتــ ــيــــف اســ ــالــ ــكــ ــاه، وتــ ــ ـــيـ ــمــ وضـــــــخ الـــ
ــــدة  واحــ والأرز  والــــســــكــــر  والـــطـــحـــيـــن 
ــادة نـــفـــقـــات الــحــكــومــة  ــ ــ مــــن أســــبــــاب زيـ
ــا،  ــ ــــهـ ــــراداتـ ــــراجـــــع كـــبـــيـــر فـــــي إيـ ــابـــل تـ ــقـ مـ
ــار بــحــســب  ــ ــعــ ــ ــا دفــــــع إلــــــى رفــــــع الأســ ــ مـ
ــــاء عــلــيــه  ــنـ ــ ــــررات الـــحـــكـــومـــيـــة. وبـ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
فإن التدقيق في عقود الاستيراد من 
حيث التكاليف والكمية هــو ضــرورة 
لأنـــه يــوفــر مــــوارد مـــهـــدورة تــقــدر في 
مــجــال واحـــد بمئة مليار ل.س..! أما 
الفاسدين، فإن  وفــق منطق محاسبة 
هـــــــذا الـــــهـــــدر الـــكـــبـــيـــر لــــيــــس عــــبــــثــــاً، بــل 
الــتــســاؤلات حــول المسؤولين  يجعل 
ــفــــادة مــنــه  ــتــ عــــن الـــعـــقـــود وحـــجـــم الاســ
ــــة وضـــــــــروريـــــــــة، لـــلـــتـــعـــويـــض  ــــروعـ ــــشـ مـ
واســـتـــعـــادة جـــزء مـــن الـــمـــوارد الــعــامــة 

المهدورة.

شؤون اقتصادية

)الهدر( أهم الموارد..
الطحين مجدداً!

)يد التقشف( الحكومية.. 
تتجنب موارد القلة!

ǧǧعشتار محمود

تبحث الأسر السورية عن طرق استمرارها 
في ظروف العنف الاقتصادي الذي تتعرض 
لـــه يــومــيــاً، مــعــتــمــدة الــتــدبــيــر والــتــقــشــف كحل 
شــــرعــــي وحــــيــــد وأخــــــيــــــر. وخــــــــال شــــهــــر 7- 
2014 شهدت الأسر السورية تصعيداً كبيراً 
ســـيـــنـــتـــزع مـــنـــهـــا مـــبـــلـــغـــا إضــــافــــيــــا، وســيــضــعــف 
قدرتها على مواجهة الواقع المعاشي الصعب. 
فبينما كانت الأسرة توفر القليل من ضمانات 
جهاز الدولة الأخيرة المتبقية، تم رفع سعر 
الــحــكــومــة  لــتــخــفــف  الـــخـــبـــز والـــســـكـــر والأرز، 
مـــن الـــدعـــم الــتــمــويــنــي، وتــحــمــلــه  لــلــســوريــيــن. 
ورفعت أسعار المياه والكهرباء التي يضطر 
ــتــــمــــاد عــلــى  الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــســـوريـــيـــن إلـــــى الاعــ
ــبـــطـــاريـــات وصـــهـــاريـــج الــمــيــاه،  الـــمـــولـــدات والـ

لتلبية حاجتهم الفعلية منها!.
إن )حكومة حرب( -كما يفترض أن تكون 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة- ، لا بــــد أن تـــكـــون قــد 
ــــل طــــــرق تـــخـــفـــيـــف الـــهـــدر  ــاً كـ ــ ــــضـ اســـتـــهـــلـــكـــت أيـ
حــتــى وصــلــت إلـــى انــتــزاع مــبــالــغ إضــافــيــة من 
ــتــــي تـــقـــدمـــهـــا الــــدولــــة  الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة الــ
لمواطنيها، وتحديداً بعد أن أصبح أكثر من 
80% مــن الــســوريــيــن فــي دائــــرة الــفــقــر، حيث 
لا يــســتــطــيــع دخــــل أي مـــن أصـــحـــاب الأجــــور 
بــكــافــة شــرائــحــه أن يــغــطــي تــكــالــيــف المعيشة 
للأسرة، فأعلى شريحة والتي تصل 40 ألف 
ل.س )وفـــــق الأجــــــور الــحــكــومــيــة( لا تكفي 
لتغطية الــغــذاء الــشــهــري الــضــروري لخمسة 
أشــــخــــاص!، بــيــنــمــا وســطــي الأجـــــور 20 ألــف 
ل.س، يــقــابــلــه الـــحـــاجـــة لأكـــثـــر مــــن  90 ألــف 
ل.س للإنفاق على تأمين الخدمات والسلع 

الضرورية شهرياً.
 في ظل ذلك.. تُرى هل خففت الحكومة أي 
جــانــب مـــن جـــوانـــب الـــهـــدر قــبــل أن تــمــتــد )يــد 
الـــتـــقـــشـــف( إلـــــى مــخــصــصــات الـــخـــبـــز والــســكــر 

والأرز والمياه والكهرباء؟! 
هـــــو لا.. وإلّ  الأكـــــيـــــد والــــمــــبــــاشــــر  الــــــجــــــواب 
ــــات( لــكــبــار  ــرافـ ــ ــتـ ــ ــنــــا مـــحـــاكـــمـــات و)اعـ لـــكـــنّـــا رأيــ
الفاسدين، الذين كانوا قبل الأزمة يحصلون 
وفــق التقديرات على 30% من ناتج سورية 
الإجـــمـــالـــي، ولـــكـــانـــت ثـــرواتـــهـــم الــمــنــهــوبــة من 
عـــمـــل الـــســـوريـــيـــن وثــــــــروات بــــادهــــم، شــكــلــت 
ــــاع الــمــيــاه  ــــوارد تـــــوزع عــلــى تــحــســيــن أوضــ مــ
والــكــهــربــاء وتخفيف أســعــارهــا، وعــلــى تأمين 
استهلاك الغذاء الضروري لكافة السوريين.. 

وليس العكس!
مواضع الهدر متعددة وواضحة، وإن تفادي 
ــيــــراد  ــتــ ــلـــيـــات الاســ ــــي عـــمـ جــــــزء مـــنـــهـــا فــــقــــط، فـ
الــــــحــــــكــــــومــــــي والــــــــــــخــــــــــــاص، وفــــــــــــي ســـــيـــــاســـــات 
ــمــــركــــزي، وفــــــي  تــخــفــيــف نــســب  الـــمـــصـــرف الــ
الــتــهــرب مــن الــضــرائــب ومـــن الـــرســـوم، يوفر 
موارد تبلغ مئات مليارات الليرات السورية 

فعلياً في كل مجال منها.
السياسة الاقتصادية السورية تتجنب موارد 
ــائــــل نــهــبــهــم  الـــقـــلـــة مــــن نـــاهـــبـــي ســــوريــــة، ووســ
الــمــســتــمــرة إلــــى الـــيـــوم، مــقــابــل الــتــركــيــز على 
الاقـــتـــطـــاع مـــن أجـــــور الأكـــثـــريـــة أي أصــحــاب 
الأجـــور. وفــي هــذا تعبير صريح عــن امتثال 
هـــذه الــســيــاســة لــمــصــالــح الــقــلــة، والــنــتــيــجــة أن 
أصـــحـــاب الأجــــــور الـــذيـــن لا يــجــد جــــزء كبير 
منهم عملًا شرعياً يعمل به مع وصول نسبة 
إلــى 50%، يندفعون بشكل متسارع  البطالة 
مــــــع أطــــفــــالــــهــــم إلــــــــى ســــــــوق الــــعــــمــــل الأخــــــــرى 
الــمــزدهــرة!.. أي إلــى الأعــمــال غير الشرعية، 
الــتــي تتسع دائــرتــهــا مــع عــدم السعي لحصر 
السياسية  بالحلول  العنف والفوضى  دائــرة 
ــــم تـــغـــذيـــتـــهـــا  ــتـ ــ ــكـــــس يـ ــ ــعـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ الــــــجــــــديــــــة، بـــــــل عـ
بــالــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــتــي تــدخــل مــزيــداً 
من السوريين في دائرة العنف )مجبر أخاك 

لا بطل(!.

رفعت الحكومة أسعار الخدمات 
والمواد الرئيسية ) الخبز- 

السكر- الأرز- الكهرباء- المياه( 
تحت عنوان: )ضعف الموارد 

الحكومية وزيادة التكاليف(. 
وبينما )يتعذر( على الحكومة 

البحث عن الموارد بعيداً عن أجور 
السوريين المتآكلة، يستطيع 

أي مراقب أن يستنتج بعضاً من 
مواضع الهدر، بالتدقيق فقط 

في الأرقام المعلنة في بعض 
القطاعات، وهو ما سيعيدنا 

إلى عام 2013 لطرح تساؤلات 
ضرورية حول الهدر في عمليات 

استيراد الطحين، التي كانت أحد 
أهم مسببات رفع سعر الخبز..

استوردت الحكومة في عام 2013 : 2,4 مليون طن طحين، من 
الأموال السورية المجمدة في المصارف الفرنسية بتكاليف عالية، 

قياساً بالسعر العالمي، سنقدم مقارنة توضح حجم الوفر المحقق 
في حال تم الاستيراد من وجهات أخرى ممكنة، روسيا مثالًا

ǨǨ)أسعار تصدير الطحين في عام 2013 وفق بيانات منظمة الفاو(
سعر الاستيراد الحكومي: 580 $/طن.

أعلى سعر عالمي: 328 $/طن.
سعر تصدير روسيا: 287 $/طن

ǨǨكلفة الاستيراد الحكومية
2,4 مليون طن × 580 $/طن= 1,39مليار دولار= 222 مليار ل.س.

ǨǨكلفة الاستيراد من روسيا
2,4 مليون طن × 287 $/طن= 688 مليون دولار= 103 مليار ل.س.

ǨǨ.)$/بسعر صرف وسطي لعام 2013 )150 ل.س
الهدر 222 مليار ل.س – 103 مليار ل.س= 119 مليار ل.س..!

ونسبة الهدر تفوق 100%، أي كــان من الممكن الاستيراد بطرق أخرى 
بنصف السعر، وتوفير هدر بمقدار 100 مليار ل.س.

100 مليار ليرة.. بين وجهة وأخرى!
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ǧǧ  سامر سلامة
ســنــحــاول فــي هـــذه الــمــقــالــة الــقــيــام بــحــســابــات تــقــديــريــة لــلــتــهــرب الــجــمــركــي، 
بناء على بعض البيانات المنشورة، فلا يوجد رقم رسمي حتى اللحظة 
لتقدير ما تخسره الدولة من التهرب الجمركي، ونلاحظ في هذا السياق 
أن الــرســوم الجمركية المفروضة على الــــواردات  تنقسم إلــى 16 شريحة 
وفــق القانون الحالي )درســت الحكومة تعديله واختصاره إلــى 5 شرائح 
فقط وقالت وسائل الإعــام أنها أقرته بتاريخ 2014/6/24( وتتدرج هذه 
الشرائح بمعدلات متصاعدة من )0-5%( لبعض المواد الأولية والتموينية 
وصولًا للشرائح الأعلى من )30-80%( للسلع الكمالية والرفاهية حسب 

درجة تصنيع كل مادة وحاجات الاقتصاد والمجتمع لهذه السلع. 

الفجوة بين المستوردات وإيرادات الرسوم الجمركية؟!
نــاحــظ مــن خــال الــجــدول المبين أدنـــاه أن مــســتــوردات الــدولــة السورية 
ــان مــعــدل  ــام 2010 بــمــعــدل 97% بــيــنــمــا كــ ــام 2005 وحـــتـــى عــ زادت مـــن عــ
زيــادة الــرســوم الجمركية 92%، أي أن الفجوة تقدر بـ 5%. أي أن زيــادة 
ــــرادات الــجــمــركــيــة بنفس النسبة،  الــمــســتــوردات لــم تــتــرافــق مــع زيــــادة الإيــ
قــد يــقــول الــبــعــض أن الــفــجــوة بــيــن الــمــســتــوردات وبــيــن إيـــــرادات الــرســوم 
الجمركية ليس كبيرة وهذا صحيح، ولكن فيما لو دققنا بواردات الدولة 
السورية سنجد أن هذا التباين يجب أن يكون لمصلحة إيرادات الرسوم 
الجمركية، أي أن معدل زيادة إيرادات الرسوم ينبغي أن يكون أعلى من 
ذلك بكثير طالما أن مستوردات الدولة من السلع الكمالية والسلع المصنعة 
تصنيعاً كاملًا وهي ذات الرسوم الجمركية الأعلى )30-80%( كانت لها 

الحصة الأكبر في زيادة مستوردات الدولة.!؟

المستوردات السورية السنة
بمليارات الدولارات 

إيراد الحكومة من الرسوم 
الجمركية بمليارات الدولارات

200510.060.412

200610.640.300

200713.690.320

200818.050.494

200915.290.535

201017.460.602

201119.870.793

التهرب الجمركي: من 3,5-5 مليار دولار في 5 سنوات!
تخلص العديد مــن الــدراســات الاقتصادية إلــى أن نسبة إيـــرادات الرسوم 
الــجــمــريــكــة إلــــى الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي فـــي الــــــدول الـــتـــي تــشــبــه الـــدولـــة 
السورية ينبغي أن تكون 5% )حسب دراســة لجمعية العلوم الاقتصادية 
في سورية عن الإصلاح الضريبي والجمركي عام 2001(، لكن بالنظر إلى 
هذه النسبة في سورية نجد أنها بلغت حوالي 2,5% في بداية عام 2000، 
ومن ثم تراجعت حتى بلغت  )1,4، 0,9،0,8،0,9،1،1(% للأعوام من 2005 

إلى 2010 على الترتيب.
وبتطبيق هـــذا الــمــعــيــار عــلــى الاقــتــصــاد الــســوري سنجد أن نــســب التهرب 

الجمركي تقدر وفق الجدول التالي:
المبلغ المفقود بملايين الدولارتالنسبة المتهرب بهاالعام

362 مليون دولار2005%3,6

436 مليون دولار2006%4,1

575 مليون دولار2007%4,2

740 مليون دولار2008%4,1

611 مليون دولار2009%4

698 مليون دولار2010%4

أي أن التهرب الجمركي بلغ خــال خمسة أعــوام فقط مبلغ )3,4( مليار 
دولار وفقاً لهذا المعيار التأشيري!!.

-ولغرض توضيح أكثر لمدى حجم التهرب الجمركي في سورية، سوف 
نقارن حجم الاستيراد مع إيــرادات الرسوم الجمركية في لبنان مع العلم 
أن المعدل الأعلى للتعرفة الجمركية المفروض في لبنان هو 14%، بينما 
الــتــعــرفــة الجمركية المطبقة فــي ســوريــا تــــزداد عــن لــبــنــان بــأكــثــر مــن ثلاثة 
أضعاف حيث تبلغ نسبة الرسوم على الشرائح العليا 80% بينما في لبنان 

14% فقط. ووفق الجدول التالي نجد:
لبنانسوريةعام 2011-2005

إجمالي المستورات 5 
101,02 مليار دولار105,06 مليار دولارسنوات

إجمالي إيرادات الرسوم 
8,89 مليار دولار3,79 مليار دولارالجمركية

نسبة الرسوم الجمركية 
8,8%3,6%للمستوردات

فــــي ظــــل الــــرســــوم الـــجـــمـــركـــيـــة  الـــمـــرتـــفـــعـــة الـــمـــفـــروضـــة فــــي ســــوريــــة والـــتـــي 
للفترة  الجمركية  الحصيلة  كــانــت  إلــى %80-50  الــمــواد  تصل على بعض 
2005-2011 حوالي )3,79( مليار دولار وتشكل نسبة )3,6%( من قيمة 
المستوردات البالغة )105,06( مليار دولار وهي نسبة متدنية جــداً مما 
يدل على وجود عمليات تهرب جمركي كبيرة حيث أن الجزء الأكبر من 

المستوردات يدخل بدون سداد الرسوم المترتبة عليها. 
كما أنه من الصادم وفق هذه البيانات أن حجم إيرادات الرسوم الجمركية 
فــي ســوريــة أقــل بـــ 5 مليار دولار تقريباً مــن إيــــرادات جــمــارك لبنان على 
الرغم من أن حجم المستورادت في سورية أكبر ونسبة الرسوم الجمركية 
أعلى من لبنان بأكثر من ثلاث أضعاف، كما أننا لانستطيع أن ننفي عدم 
وجــود تهرب الجمركي في لبنان مما يعني أن أرقــام التهرب لدينا أعلى 

بكثير من ذلك.

إهدار لموراد حكومية رغم الأزمة يصب بمصلحة التجار؟!
انــخــفــض حــجــم إيــــــــرادات الــــرســــوم الــجــمــركــيــة فـــي الأزمــــــة بــفــعــل إنــخــفــاض 
حجم الاستيراد، ولكن نسبة الإيرادات الجمركية إلى حجم المستوردات 
انــخــفــضــت أكــثــر فــبــعــد أن كــانــت 3,6% تــقــريــبــاً خـــال الأعـــــوام الــخــمــســة فقد 
بلغت 2,5% فــي عــام 2013 مما يعني أن الــتــهــرب الجمركي قــد زاد، ومع 
أن الــحــكــومــة الــتــي تــبــحــث »بـــســـراج وفــتــيــلــة« عـــن مـــــوارد إضــافــيــة إلا أنــهــا 

قررت التراخي أكثر في موضوع الرسوم الجمركية تحت حجة »ضرورة 
استمرار تدفق السلع« وتحقيق التنافسية!.   

حيث قامت الحكومة بإقرار تعديل قانون الرسوم الجمريكة واختصاره بـ 
5 شرائح )1-3-5-15-50(% وهذا يعني تخفيض الرسوم على الشرائح 
الأعـــلـــى أي الــســلــع الــمــصــنــعــة والــكــمــالــيــة والــتــرفــيــهــيــة أكــثــر مـــن بــاقــي السلع 

الأخرى!!. 
بررت الحكومة هذا الإجراء بـ “أن الرسوم الجمركية المرتفعة تقود إلى 
التهرب وأن هناك تناسب عكسي بين ارتفاع الرسوم الجمركية وإيرادات 
الحكومة من الجمارك”. أي تريد الحكومة تخفيض نسبة الرسوم لتزداد 
إيــرادات التحصيل )اللي بيعيش بيشوف(، ولكن التخفيض وفق قانون 
الحكومة طال الشرائح العليا )أكثر من 30%( أكثر مما طال الشرائح الدنيا. 
تشير بيانات الحكومة خلال أعوام الأزمة إلى أن الإيرادات الجمركية تأتي 
معظمها من الشرائح الدنيا، وهو ما يعني أن إدعــاء الحكومة بالتخفيض 
الــــذي جـــاء لــصــالــح الــشــرائــح الــعــلــيــا مــن الــمــســتــورادت مــن الــســلــع المصنعة 
والكمالية لــن يــؤثــر جــديــاً رغــم أن الــشــرائــح الــدنــيــا تساهم بشكل أكــبــر في 
إيــرادات الجمارك الكلية، بينما طال التخفيض بشكل كبير الشرائح العليا 
التي تسهم بنسبة أقل في الإيــرادات الجمركية الكلية والتي  لانعرف من 

هم بحاجتها في الوضع الحالي!    

السنة
إيرادات رسم 
الجمارك مليار 

ل.س

نسبة إيرادات 
التعرفة الجمركية 

من الإيراد 
الجمركي الكلي 

شريحة فوق %40 

نسبة إيرادات 
التعرفة الجمركية 
شريحة أقل من %40

201043.6%38.8%61.1

201138.5%18.1%81.8

201227.9%4.3%95.6

201314.2%6.7%93.2

كان بإمكان الحكومة تأمين تدفق السلع عبر الاستيراد بشكل مباشر دون 
الحاجة لتقديم تخفيضات جمركية للتجار تزيد من نسبة التهرب الجمركي، 
كـــمـــا كـــــان يــمــكــنــهــا أن تـــخـــرج بـــقـــانـــون يــمــنــع الـــتـــهـــرب الـــجـــمـــركـــي ويـــراعـــي 
المتهربين  الــبــدء بمحاسبة  بإمكانها  كــان  كما  الفقير،  الــمــواطــن  احتياجات 
جمركياً لتأمين إيرادات هامة في هذه السنين العجاف، ولكن كما كل مرة 
تسلك الحكومة أقصر الطرق إلى جيوب الفقراء لتأخذ منهم وتعطيه لكبار 

التجار والناهبين والفاسدين.
ــيــــراً يــعــتــبــر تــخــفــيــض الـــرســـوم الــجــمــركــيــة واخـــتـــصـــار الـــشـــرائـــح بحجة  وأخــ
الاصـــــاح الــضــريــبــي؛ واســـتـــمـــرار اســـتـــيـــراد الــســلــع وخـــاصـــة الــكــمــالــيــة ليس 
حــرمــانــاً لــلــدولــة مــن مــــوارد فــقــط وإنــمــا ســاهــم فــي ضـــرب الإنــتــاج الوطني 
ــــان ذلــــك أحــد  كــصــنــاعــة الــمــوبــيــلــيــا والـــمـــفـــروشـــات وغــيــرهــا مـــن الـــحـــرف، وكـ
أســبــاب انفجار الأزمـــة فــي مناطق تصنيعها كـــ )داريـــا وسقبا وغــيــرهــا..(.. 

واستمرارية ذلك سيفاقم الأمور.

شؤون اقتصادية

التهرب الجمركي: إيرادات حكومية مهدورة
 على حساب المواطن ولمصلحة التاجر!!

تتذرع الحكومة عند كل عملية رفع للدعم عن حاجات الشرائح 
الفقيرة، بقلة الموراد ونقص الإيرادات، ولاشك أن الحكومة 

السورية تعاني من نقص حاد في الموارد ناشئ عن تراجع الإنتاج، 
ولكن تراجع إيرادات الحكومة لا يعود فقط لتراجع الإنتاج، 

فهناك أسباب أخرى لا يسلط عليها الضوء كونها مرتبطة 
بقوى الفساد والنهب. ويعد التهرب الضريبي والجمركي أهم 

هذه الموارد التي تستطيع الحكومة الاعتماد عليها بشكل أكبر 
لتقليص فجوة الموارد، لكن قوى الفساد التي أغتنت قبل الأزمة من 

التهرب الجمركي تحاول في ظل الأزمة زيادة ثرائها على حساب 
اقتصاد البلد ولقمة عيش المواطن الفقير.

 

أي أن التهرب الجمركي بلغ خلال 
خمسة أعوام فقط مبلغ )3,4( 

مليار دولار وفقاً لهذا المعيار 
التأشيري!!.
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ǧǧأروى المصفي

ــــوارع بــالــنــاس  ــــشـ ورغــــــم ذلــــــك، ازدحــــمــــت الـ
وبالبسطات على حد ســواء، فكانت حركة 
السوق والبيع والشراء الأكثف منذ ثلاث 
ســنــوات، حتى مــع الــغــاء الكبير فــي سعر 
كافة السلع والمنتجات الغذائية منها وغير 

الغذائية.

عودة الحلويات المنزلية
ففي حارة شعبية، يصنف سكانها من ذوي 
الـــدخـــل الـــمـــحـــدود، بــــدأت رائـــحـــة الــحــلــويــات 
تــنــتــشــر فــــي أزقــــتــــهــــا، دلالــــــة عـــلـــى الــصــنــاعــة 
ــــى الــــحــــلــــويــــات  ــلـ ــ ــلــــهــــا عـ ــــة، وتــــفــــضــــيــ ــيـ ــ ــــزلـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
الــجــاهــزة الأكــثــر تكلفة، إضــافــة إلــى اقتصار 
ــــات عــــلــــى الــــــنــــــوع الـــمـــحـــشـــي  ــــويـ ــلـ ــ ــــحـ هــــــــذه الـ
والــجــوز، لارتفاع  الفستق  بالعجوة، دون 
سعرهما، فضلًا عن توجه الكثيرين لشراء 
)بــيــتــيــفــور( لــتــقــيــدمــه فـــي الــعــيــد كــونــه أوفـــر 

ثمناً.
وبلغت تكلفة صناعة  3 كيلو حلو العجوة 
ــيـــرة ســــوريــــة وســـطـــيـــاً،  )مـــعـــمـــول( 2500 لـ
 600 بسعر  تقريباً  يــبــاع  البيتيفور  وكيلو 

ليرة سورية.

الشوكولا تغيب عن القائمة
ــــارات  ــــحــ ــــي الــ واكــــتــــفــــت مـــعـــظـــم الـــــعـــــائـــــات فــ
ــيـــة، بـــتـــقـــديـــم الـــســـكـــاكـــر دون تــقــديــم  ــبـ الـــشـــعـ
ــــاراً لــتــكــلــفــتــهــا  ــتـــــصـ ــ ــا، اخـ ــ ــنـــــوغـ ــ الــــشــــوكــــولا والـ
المرتفعة، حيث يبلغ سعر كيلو الشوكولا 
وسطيا 1500 ليرة سورية، حسب النوع 
والـــحـــشـــوة، بــيــنــمــا يــبــلــغ ســعــر كــيــلــو الــنــوغــا 
حوالي 3 آلاف ليرة، في الوقت الذي يمكن 
فــيــه شــــراء  كيلو مــن الــســكــاكــر بسعر 500 

ليرة تقريباً.
ــا الــضــيــافــة الــمــالــحــة الــطــعــمــة، مــثــل الــبــزر  أمــ
الأسود الذي تباع الأوقية منه بسعر 140 
لــــيــــرة، والـــفـــســـتـــق ســـعـــر الأوقــــيــــة مـــنـــه 200 
ليرة، فكانا الأبرز خلال ايام العيد لدى تلك 

العائلات.
وبــالــنــســبــة لـــلـــمـــشـــروب الأشــــهــــر فــــي الــعــيــد، 
القهوة المرة، فكان سعر القنينة الجاهزة 
ــمــــرت مــعــظــم  ــتــ مــــنــــه 350 لـــــيـــــرة، بـــيـــنـــمـــا اســ
الـــعـــائـــات حـــتـــى مــــع انـــتـــهـــاء شـــهـــر رمـــضـــان 
بتقديم التمر هــنــدي فــي العيد، حيث يباع 

الكيس المحلول منه بسعر 100 ليرة.
العيد  الفاكهة، فغابت تماماً عــن ضيافة  أمــا 
ــــذا الــــعــــام ايــــضــــاً، بــســبــب غـــائـــهـــا الـــشـــديـــد،  هـ
فعلى سبيل المثال يبلغ سعر كيلو الدراق 
250 ليرة سورية، وكيلو العنب 200 ليرة، 
وكيلو الموز الصومالي 225 ليرة، وكيلو 
التفاح 250 ليرة سورية، وذلك في سوق 

شعبي.
بـــالـــمـــقـــابـــل، تــمــكــنــت الـــعـــائـــات ذات الـــوضـــع 
ــتــــصــــادي الـــجـــيـــد مــــن شــــــراء الـــحـــلـــويـــات  الاقــ
الجاهزة، حيث يباع كيلو معمول الفستق 
وسطياً بسعر 2500 ليرة،  وكيلو معمول 
الــجــوز مــن 1500- 2000 لــيــرة، فــي حين 
يصل ثمن كيلو المبرومة إلى 4 آلاف ليرة 

أو أكثر.

تسعيرات رسمية على الورق
ــالـــعـــادة لـــم يــكــن لــلــجــهــات  وفــــي الــمــقــابــل، وكـ
الداخلية  التجارة  وزارة  وتحديداً  المعنية 
باستثناء  أي حــضــور،  المستهلك،  وحماية 
ــــي، الــمــخــتــصــر بــنــشــراتــهــا  ــــورقـ حـــضـــورهـــا الـ
التي تناولت فيها أسعار الحلويات، والتي 
لم يسمع بها التجار ولم يجدوا من يلزمهم 

بالتقيد بها أيضاً.
الداخلية  التجارة  وتضمنت نشرة مديرية 
وحماية المستهلك فــي دمــشــق، والــصــادرة  
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــجــمــعــيــة الــحــرفــيــة لــصــنــاعــة 
الحلويات والــبــوظــة، فــي دمشق والاتــحــاد 
ــعــــر كــيــلــو  ــلـــجـــمـــعـــيـــات الــــحــــرفــــيــــة، ســ ــام لـ ــ ــعــ ــ الــ
المبرومة بالسمن الحيواني بـ2750 ل.س 
ــــن الـــفـــســـتـــق الـــعـــجـــمـــي،  يــــدخــــل فـــيـــهـــا 25% مـ
الــنــبــاتــي 2000 ل.س  والــمــبــرومــة بالسمن 
يدخل فيها 25% أيضاً من الفستق العجمي، 
والآســـيـــة بــالــســمــن الــحــيــوانــي بــنــســبــة %25 
2400 ل.س،  الكيلو  فسعر  فستق عجمي 
ــا الآســيــة بــالــســمــن الــنــبــاتــي والــتــي يدخل  أمـ
ــــن الـــفـــســـتـــق الـــعـــجـــمـــي  فـــيـــهـــا نـــســـبـــة 20% مــ

فسعرها 1700 ل.س.
كـــمـــا حــــــدد ســـعـــر كـــيـــلـــو الــــبــــلــــوريــــة بــالــســمــن 
الـــحـــيـــوانـــي بــفــســتــق عـــجـــمـــي 20% بــــــــ2100 
ل.س، والـــبـــلـــوريـــة بــالــســمــن الــنــبــاتــي الــتــي 
يــدخــل الــفــســتــق الــعــجــمــي فــيــهــا بــنــســبــة %18 

سعرت بـ1700 ل.س.
ــــل بـــالـــســـمـــن  ــبـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ أمــــــــــا ســـــعـــــر كــــيــــلــــو عــــــــش الـ
الحيواني فقد حدد بنسبة 20% من الفستق 
العجمي بــــ2200 ل.س، وسعر كيلو عش 
الــبــلــبــل بــالــســمــن الـــنـــبـــاتـــي بــنــســبــة 18% مــن 

الفستق العجمي بـ1700 ل.س.
كما سعرت النشرة أسعار البرازق بالسمن 
الــحــيــوانــي، حيث يعتبر الكيلو غـــرام الــذي 
بـــــــــرازق بـــســـعـــر 1100  يـــحـــتـــوي 200 حـــبـــة 
ل.س، والكيلو غرام منها الذي لا يقل عدد 
حــبــاتــه عــن 250 حــبــة بسعر 1250 ل.س، 
ــا بـــــــرازق الـــســـمـــن الـــنـــبـــاتـــي فـــســـعـــره 750  ــ أمـ

ل.س.
ــلـــو الـــغـــريـــبـــة  ــيـ ــريــــة ســــعــــر كـ ــديــ ــمــ وحــــــــــددت الــ
بــالــســمــن الــحــيــوانــي بــعــدد لا يــقــل عـــن 150 
ــا الــــــذي يــبــلــغ عـــدد  ــ حـــبـــة بـــــــــ1000 ل.س، أمـ
ل.س،   1250 ــعـــره  فـــسـ ــبـــة  حـ  300 ــاتـــه  ــبـ حـ
ــــل ســـعـــر كــيــلــو الـــغـــريـــبـــة دون فــســتــق  ووصــ
بــــ600 ل.س، أمــا عــن الــعــجــوة فــحــدد سعر 
بــــــــــ1000 ل.س إذا كـــانـــت بــالــســمــن  الـــكـــيـــلـــو 

الحيواني، وبالسمن النباتي 750 ل.س.
فــإن ثمن كيلو الهريسة  الــنــشــرة  وبحسب 
ــلــــوز  ــالــ ــقــــشــــة بــ ــنــ ــمــ ــــي والــ ــــوانـ ــيـ ــ ــــحـ ــالــــســــمــــن الـ بــ
والكاجو بـ600 ل.س، والمصنوعة بالسمن 

النباتي 400 ل.س.
وأوضــحــت المديرية أن "هــذه الأســعــار حد 
أقصى لا يجوز تــجــاوزه، إنما يمكن البيع 

بأقل منه".

خدمات متواضعة بأسعار باهظة
ــيـــن مـــــن خــــال  ــبـ وبــــخــــصــــوص الــــمــــطــــاعــــم، تـ
جــولــة عــلــى عــــدد مـــن الــمــطــاعــم فـــي مــنــاطــق 
ــــار  ــعـ ــ ــفــــة، الارتـــــــــفـــــــــاع الــــكــــبــــيــــر فـــــــي أسـ ــلــ ــتــ مــــخــ
ــقــــدمــــة، وعـــلـــى  الــــخــــدمــــات والـــــمـــــأكـــــولات الــــمــ

استشعرت أسواق دمشق قرب العيد قبل حلوله، وآثر التجار استغلال هذه 
المناسبة كعادتهم، فلم يكد العيد يعلن يوم الاثنين، حتى كانت أسعار اللحوم 

والخضار والفواكه والملابس والحلويات قد تضاعفت في مختلف الأسواق..

سبيل المثال، بلغ سعر وجبة الدجاج في 
أحد المطاعم بمنطقة الميسات 850 ليرة، 
بينما كانت في العيد الماضي حوالي 650 
ليرة، وثمن كــأس العصير 400 ليرة، بعد 
أن كانت لا تتجاوز 300 ليرة فــي أحسن 
الأحوال، كما بلغ سعر فنجان القهوة 200 
ليرة، في حين كان ثمنه 150 ليرة سورية، 
العام الماضي، أما أحد المطاعم في منطقة 
ــــع عــبــوات  الـــشـــعـــان، فــقــد تــقــاضــى ثــمــن أربـ
ــيـــرة  ــيــــرة الــــحــــجــــم مـــبـــلـــغ 580 لـ ــغــ ــاه صــ ــ ــيـ ــ مـ
ســـوريـــة، مــايــعــنــي أن الــعــبــوة الـــواحـــدة يتم 

تقديمها بسعر 145 ليرة.
أما وزارة السياحة، فكأنها في بلد آخر، ولا 
تعلم بالارتفاع الكبير في أسعار الخدمات 
المقدمة في المطاعم وغيرها، حيث أن أياً 
من أصحاب تلك المنشآت لم يكن بانتظار 
ــــرارات لـــرفـــع أســـــعـــــاره، بــــل كـــــان ســبــاقــاً  ــقــ ــ الــ
لــتــحــصــيــل ربــــحــــه بـــشـــتـــى الأوقـــــــــــات، والآن 
تأتي السياحة بقرارها رفــع أســعــار المواد 
الــمــقــدمــة فـــي الــمــقــاهــي ومـــطـــاعـــم الــوجــبــات 
السريعة والسياحية بنسبة تتراوح بين الـ 
10% و30%، إضافة لتحديد أسعار الوجبات 
في )البوفيه المفتوح(، على أن يتم البدء 
ــار الـــــجـــــديـــــدة مـــطـــلـــع آب/ ــ ــ ــعـ ــ ــ بـــتـــطـــبـــيـــق الأسـ

أغسطس المقبل.
وجـــاء فــي قـــرار الــــوزارة، أنــه )يــتــم تقاضي 
أســعــار الــمــواد المقدمة فــي صـــالات الشاي 
والمقاهي بزيادة بنسبة 10% على الأسعار 

الواردة(.
وأضــــــــاف الـــــقـــــرار، أنـــــه يـــتـــم تـــقـــاضـــي أســـعـــار 
ــة الــــســــريــــعــــة بـــنـــســـبـــة %10  ــ ــبـ ــ ــــوجـ مــــطــــاعــــم الـ
بـــالـــنـــســـبـــة لـــمـــطـــاعـــم الــــخــــدمــــة الـــســـريـــعـــة )أ( 
وبــنــســبــة 20 % بــالــنــســبــة لــمــطــاعــم الــخــدمــة 
ــاعـــم مــن  الـــســـريـــعـــة )ب( عــــن أســــعــــار الـــمـــطـ
المستوى الــرابــع )نجمتان(، لافتا إلــى أن 
السياحية  المطاعم  على  تطبق  )الـــزيـــادات 
والـــمـــطـــاعـــم الـــســـيـــاحـــيـــة ضـــمـــن الــــفــــنــــادق فــي 
ــــر أربـــــــــــع نــــجــــوم  ــــطـ ــقـ ــ ــــات الـ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ جــــمــــيــــع مـ
ــقـــاهـــي  ــلـــمـ ومــــــــــــــــــادون، مـــــــع دراســـــــــــــة واقـــــــــــع لـ
والصالات والمنشآت في مختلف المناطق 

بما فيها الشعبية(.
)فــــــــي حــــال  أنــــــــه  ــد  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ الـــــــقـــــــرار  وأردف 
اقتصرت طلبات الزبائن على المشروبات 
ــنـــح الــمــنــشــآت  ــتـــم مـ ــقـــط دون الأطــــعــــمــــة يـ فـ
ــقـــدمـــة  ــــات الـــمـ ــــروبـ ــــشـ ــمـ ــ ــعــــر الـ زيـــــــــــادة فــــــي ســ
بــمــا نــســبــتــه 30 % مـــن أســـعـــار الــمــشــروبــات 

المعتمدة بالقرار(، مشيرا إلى أنه )يسمح 
بــزيــادة على أســعــار المشروبات الكحولية 
بــنــســبــة لا تـــتـــجـــاوز 30 %، حـــســـب الاســــم 

التجاري للمادة المقدمة".
كـــمـــا تــضــمــن الــــقــــرار )تـــقـــديـــم الـــمـــقـــبـــات فــي 
منشآت الإطعام السياحية بكل مستوياتها 
بــالــطــبــق الافـــــرادي وعـــدم تقديمها بالطبق 
الـــمـــزدوج أو الــثــاثــي أو الــربــاعــي، وتتقيد 
استخدام  بعدم  السياحية  المنشآت  جميع 
الــخــبــز الـــمـــدعـــوم مـــن الـــدولـــة فـــي منشآتهم 

السياحية".
ولفت القرار إلى أنه )في حال كان المطعم 
يــــدار أو يــســتــثــمــر مـــن شــركــة إدارة دولــيــة 
معتمدة من الــوزارة عدا السـورية الدولية 
ــلـــى الأســــعــــار  5 نــــجــــوم يـــتـــم مـــنـــح زيــــــــادة عـ
بمقدار 24 % عن سقوف الأسعار المعتمدة 
ــمــــؤهــــل أو الــمــصــنــف  لـــنـــفـــس الـــمـــســـتـــوى الــ

المطعم بها".
وبالنسبة لتحرير الأسعار، أشار القرار إلى 
أن )أســعــار البيتزا تحرر فــي المطاعم كما 
تــحــرر الأســعــار فــي الــمــطــاعــم ذات المطبخ 
الــتــخــصــصــي )هـــنـــدي صــيــنــي إيـــطـــالـــي( بعد 
أصـــولًا(،  السياحي  التأهيل  على  حصولها 
مــضــيــفــا أنــــه )يـــجـــب عــلــى أصــحــابــهــا الــتــقــدم 
لدراستها  منهم  المقترحة  الأســعــار  بلوائح 
المختصة  السياحة  مديرية  مــن  وتصديقها 

ليصار إلى الإعلان عنها أصولا".
قـــــرارهـــــا  فــــــي  الــــســــيــــاحــــة  وزارة  وحــــــــــــددت 
)أســعــار وجبات الــغــداء أو العشاء المقدمة 
فــي الــبــوفــيــه الــمــفــتــوح، عــلــى أن يبلغ سعر 
ــــع نــجــوم  ــ الـــبـــوفـــيـــه الـــمـــفـــتـــوح لــمــطــاعــم الأربـ
2250 لــيــرة، ولــلــثــاث نــجــوم 1800 لــيــرة، 

ولمطاعم النجمتين 1500 ليرة(.
وبــالــنــســبــة لـــوجـــبـــات الـــفـــطـــور فــــي الــبــوفــيــه 
المفتوح )لمطاعم الأربع نجوم 1100 ليرة، 
والثلاث نجوم 900 ليرة، والنجمتين750 

ليرة".
ونص القرار أن )يتضمن البوفيه المفتوح 
الـــعـــشـــاء عــلــى الأقــــــل: /12-10/  ــالـــغـــداء أو  بـ
نوع مقبلات باردة، /4-6/ أنواع سلطات 
مــكــونــات مختلفة، /2-3/ لــحــومــات بـــاردة، 
شوربة، 2-3 أنــواع مقبلات ساخنة، ماء، 
نوع واحد من المشروبات غير الكحولية، 
والأطباق الرئيسية: خمسة أنواع )دجاج 
لحمة سمك شرقي( مع البطاطا والخضرة، 

إضافة إلى المرافقات: رز فريكة.

كما نشرت وسائل الإعــام المحلية مؤخراً 
دراســــــة  ــنــــاك  هــ أن  الـــســـيـــاحـــة  تـــأكـــيـــد وزارة 
خاصة لتحديد أسعار السندويش في مطاعم 
ــيــــث تـــشـــمـــل نــســبــة  الـــــوجـــــبـــــات الــــســــريــــعــــة، حــ
الزيادة لحم الدجاج في الفئة الأولى %200 
و190% للثانية و225% للحم الغنم في الفئة 
الأولـــى و200% فــي الثانية و300% بـــ%280 
بالنسبة للحم العجل، حيث من المتوقع أن 

تطبق هذه النسب  مطلع آب القادم.

سوق الملابس بلا رقيب
أمـــا ســـوق الــمــابــس، فــكــانــت ضــربــة قاسية 
عــلــى الــعــائــات، وخــاصــة الــنــازحــة منها إلــى 
ــــق، حـــيـــث تـــعـــيـــش أســـــــــواق الـــمـــابـــس  ــــشـ دمـ
عــــلــــى وجـــــــه الــــتــــحــــديــــد حــــالــــة مـــــن الارتـــــفـــــاع 
الـــكـــبـــيـــر، وبـــــالـــــذات مـــابـــس الأطـــــفـــــال، رغـــم 
قلة الموديلات ورداءة صناعتها،  وتصل 
تكلفة فستان لعمر سنة أو سنتين إلــى 3 
آلاف لــيــرة فــي أســـواق شعبية مثل سوق 
الــشــيــخ مــحــي الـــديـــن، فـــي حــيــن يــبــلــغ سعر 
البنطال لطفل بعمر 6 سنوات 1500 ليرة، 
وســعــر الــكــنــزة لا يــقــل عـــن ألـــف لـــيـــرة، كما 
تــعــتــبــر مــــابــــس الأطـــــفـــــال الــــرضــــع مــرتــفــعــة 
الــثــمــن كــذلــك، إذ يبلغ ســعــر الــثــوب الــواحــد 
1200 لــيــرة مــن الــمــحــات الــعــاديــة، ويصل 

إلى 3 آلاف ليرة في محال الماركات.
وفيما يتعلق بالملابس الرجالية فيباع بنطال 
الجينز في سوق مساكن برزة بسعر 2000 
ليرة وسطياً، بينما يباع في سوق الصالحية 
يــبــلــغ  بــيــنــمــا  أكــــثــــر،  أو   4000-3000 بــســعــر 
سعر القميص الرجالي 2000 ليرة سورية، 
والـــــحـــــذاء الــــريــــاضــــي بــســعــر يـــبـــدأ مــــن 2500 
لــيــرة ويــصــل إلـــى 8 آلاف لــيــرة، بينما تباع 
الملابس النسائية بأسعار تبدأ مــن 3 آلاف 
ليرة للكنزة، و4 آلاف أو 3 آلاف للبنطال، 
و2000 ليرة للحذاء، في حين طغت الأسعار 
المرتفعة على الحقائب النسائية والتي تباع 
بأسعار تبدأ من 3 آلاف، وتصل إلى 12 ألف 

في محال الماركات..
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، يـــاحـــظ بـــشـــدة عــلــى 
واجــــهــــات الـــمـــحـــال فــــي مــخــتــلــف الأســـــــواق، 
مــلــصــقــات وعــــبــــارات الـــرخـــص والـــعـــروض 
الــمــغــريــة، إلا أن أيــــاً مـــن تــلــك الـــعـــروض أو 
الرخص ليس بالحقيقي، فالأسعار مرتفعة 
حتى مع تلك العروض، والرقابة في منأى 

عن أي تواجد لها أو أثر.

سوريون يحاولون خفض تكاليف العيد..
وقرارات حكومية بالاتجاه المعاكس
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ǧǧحسان منجه

الـــــــدعـــــــوة إلــــــــى الـــــتـــــوجـــــه الاقـــــتـــــصـــــادي 
شــرقــاً ليست بــالــجــديــدة، بــل هــي ممر 
اجـــبـــاري ادعـــت الــحــكــومــات المتعاقبة 
السير به، منذ أن فُرضت أول حزمة 
عقوبات على الاقتصاد الــســوري في 
نهاية عام 2011، والفشل في اختراق 
الـــــــصـــــــادرات الــــســــوريــــة لأســـــــــواق تــلــك 
الدول، يرسم ملامح الفشل في إدارة 
الاقتصاد السوري في رحلة التحول 
ــاً، لأنـــــه كـــانـــت الـــفـــرصـــة الــذهــبــيــة  ــ ــــرقـ شـ
ــيــــح الـــــــعـــــــاقـــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــتــــصــــحــ لــ
غــيــر الــمــتــكــافــئــة بــيــن ســـوريـــة والــكــتــل 
الاقتصادية المختلفة، والبوابة المثلى 
ــلــــصــــادرات  ــــدة لــ ــــديـ لإعـــــــــادة هــيــكــلــيــة جـ
الـــســـوريـــة، بــعــد الــتــشــوه الــحــاصــل في 
الــتــبــادل الــتــجــاري لــســوريــة مــع الكتل 
الاقــتــصــاديــة فــي الــعــالــم، لان 70٪ من 
التبادل التجاري كان من الغرب فقط، 
لــلــرهــان  أتـــى كنتيجة طبيعية  والــــذي 
الغرب  العلاقات الاقتصادية مع  على 
السياسات  مــن قبل صانعي ومنفذي 
الاقــتــصــاديــة، وقـــد ســــارت الــحــكــومــات 
ــاً طـــولـــى عـــلـــى هـــذا  ــ الــمــتــعــاقــبــة أشـــــواطـ
الطريق، كما أن هــذا التوجه سيكون 
المدخل الصحيح لإعادة ترتيـب البيت 
الاقـــتـــصـــادي الـــداخـــلـــي، إلا أن الــفــشــل 
الــــمــــمــــنــــهــــج والــــمــــقــــصــــود  أو الإفـــــــشـــــــال 
لــهــذا الــتــوجــه يعني التفريط بكل تلك 

الإيجابيات..
هــــــــــــــذه الاخــــــــــــــتــــــــــــــالات فــــــــــي الـــــــمـــــــيـــــــزان 

التجاري، أضرت بالاقتصاد الوطني، 
وبالقدرة على تحقيق احتياطي نقدي 
من العملة الصعبة في السنوات العشر 
الــســابــقــة، وهـــــذه هـــي إحـــــدى الــعــوامــل 
التي كــان يجب أن تدفع إلــى التحول 
الاقتصادي شرقاً، والذي يضاف إلى 
الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي أحــدثــت 
ــلــــة مـــــــن الأزمـــــــــــــــات فـــــــي مـــعـــيـــشـــة  ســــلــــســ
الـــســـوريـــيـــن، والـــتـــي مـــا كـــانـــت لــتــحــدث 
بــالــحــدة نــفــســهــا، لـــو أن هـــنـــاك تـــوازنـــاً 
فـــي الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة مـــع الــكــتــل 
ــــة، لأن وجــــــــود مــــثــــل تــلــك  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ الاقـ
الــعــاقــات يعني تــوفــر الأرضــيــة لبديل 
حاضر واقعياً، ولم نكن عندها بحاجة 
إلـــى تــحــول فـــي الــتــوجــه الاقــتــصــادي، 
بل إلى زيادة في الاعتماد على الكتل 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب 

والشرق..
مـــن رحـــم الازمـــــة ولـــد الــتــوجــه شــرقــاً، 
ــــة لا بـــديـــل  ــــويــ ـــن فـــرضـــتـــه أولــ وهــــــي مــ
عــنــهــا، ولـــم يــكــن بفضل قــنــاعــة صانعي 
السياسات الاقتصادية بأهمية اتخاذه 
ــيــــاراً اســتــراتــيــجــيــاً لــخــلــق شــــيء من  خــ
ــعــــاقــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــــوازن فــــي الــ ــتــ ــ الــ
ــــم، بـــــل فـــــــرض عــلــيــهــم  ــالـ ــ ــعـ ــ مـــــع دول الـ
لــكــونــه كـــان الــمــمــر الاجـــبـــاري لإيــقــاف 
نـــــــزيـــــــف الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الــــــــــســــــــــوري، بـــعـــد 
ــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي  ــعـ صـــدمـــة الـ
أغـــرق بها الــغــرب الاقــتــصــاد الــســوري 
فــــي أوحــــــــال الـــتـــوجـــهـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــســـابـــقـــة، فــالــحــديــث عـــن هــــذا الــتــوجــه 
ـــدى الأوســـــاط  ــاً كــــان مـــرفـــوضـــاً لـ شـــرقـ
ــيــــة و لــــــــدى حــــتــــى الأغـــلـــبـــيـــة  ــكــــومــ الــــحــ
ــقـــة مـــــن الاقــــتــــصــــاديــــيــــن، وعـــلـــى  الـــســـاحـ
هــــــــذا الاســــــــــــــاس، بــــنــــي الــــــرفــــــض عــلــى 
المستوى الإعلامي، والبعض صنّف 
الـــمـــطـــالـــبـــيـــن بــــه فــــي خــــانــــة الــمــخــالــفــيــن 
ــــات اقـــــتـــــصـــــاد الـــــــســـــــوق الـــــــذي  ــهـ ــ ــتـــــوجـ ــ لـ
اعـــتـــمـــدتـــه الـــخـــطـــة الــخــمــســيــة الـــعـــاشـــرة 
)2006 – 2010(، على الرغم من ان 
الليبرالية شكلت أكبر  تلك التوجهات 

مــخــالــفــة لــلــدســتــور الــســابــق الــــذي كــان 
يــتــحــدث عـــن الــتــوجــه الاشـــتـــراكـــي في 

إحدى مواده.. 
التوجه شرقاً في اساسياته الكثيرة لا 
يزال مجرد حبر على ورق، ولم يفكر 
أحــد بعد بمأسسته، لأن هــذا التوجه 
ــــى الـــســـكـــة  ــلـ ــ ــــد عـ ــعـ ــ ــــه بـ ــيـ ــ ــــدمـ ــــع قـ ــــضـ لـــــــم يـ
ــــي إعـــــــادة هــيــكــلــيــة  الــصــحــيــحــة، ألا وهـ
ــلـــصـــادرات الـــســـوريـــة، وبــنــاء  جـــديـــدة لـ
عــــاقــــات اقـــتـــصـــاديـــة مــــع اقـــتـــصـــاديـــات 
مــنــســيــة وغـــائـــبـــة عـــن خـــارطـــة الــتــبــادل 
الــتــجــاري لــســوريــة، لعلها تــردم بعضاً 
ــــوة الــــــتــــــبــــــادل الــــــتــــــجــــــاري مـــع  ــــجــ ــــن فــ ــ مـ
الكتل الاقتصادية، وتصحح شيئاً من 
التشوه الحاصل عبر عقود في بنية 

التبادل التجاري لسورية.. 

من أين لك هذا؟!
مــا مــن أحــد يمكنه أن ينكر أن الأزمــة 
الـــحـــالـــيـــة - بـــســـنـــواتـــهـــا الأربـــــــــع – قــد 
أســهــمــت فـــي تــعــزيــز مــنــظــومــة الــفــســاد 
فـــي الـــبـــاد، والـــــذي بــنــي عــلــى أرضــيــة 
تــحــول الــفــســاد إلــى ظــاهــرة اقتصادية 
واجــتــمــاعــيــة، اســتــفــحــلــت بــشــكــل كبير، 
لتتحوّل أوتوماتيكياً إلى منظومة من 
ــــوزراء  الــفــســاد، وهــــذا مـــا جــعــل أحـــد الـ
ــنـــوات يــســمــيــتــهــا بـ  الــحــالــيــيــن ومـــنـــذ سـ

»أنفلونزا الفساد«..
ــــن الـــفـــســـاد،  ــــن يـــتـــحـــدثـــون عـ ــــم مـ كـــثـــر هـ
وقلة من يسعون لمكافحته، ومكافحة 
ــاد لــيــســت بــالــقــضــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــفـــسـ الـ
والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة فــقــط، بــل هي 
مسألة سياسية بامتياز، كما قالها أكثر 
مــن مـــرة الــخــبــيــر الاقــتــصــادي الــدكــتــور 
قــدري جميل، إنها لا تحتاج لأكثر من 
مخفر شرطة عرنوس، والذي بإمكانه 
فــعــل ذلــــك، إن سُــمــح لـــه، وبــهــذا تحتاج 
مكافحة الفساد إلى قرار سياسي مبني 
على تحقيق المصلحة العامة والحفاظ 
على مــوارد البلد من الاستنزاف، عبر 
سؤال واحد ألا وهو، من أين لك هذا؟!

وما زال التوجه شرقاً
مجرد حبر على ورق!

لو نجح التوجه 
الاقتصادي شرقاً لما 

سُمعت الصرخة التي 
أطلقها مدير خدمات 

التجارة في الهيئة 
العامة لتنمية وترويج 
الصادرات، والتي أشار 

فيها إلى امتلاك سورية 
إمكانيات تصدير غير 

مستغلة مع 32 دولة من 
مختلف أصقاع العالم، 

والتي تعد أسواقاً واعدةً 
وبمثابة دول شريكة 

بالنسبة لسورية، كان 
يمكن للبلاد أن تنسج 

معها علاقات اقتصادية 
وتجارية واستثمارية..

زائد ناقص
على طريق ترشيد الاستهلاك

فــي خــطــوة تــوصــف بالايجابية، رفــعــت وزارة 
ــلـــو واط ســـاعـــي  ــيـ الــــكــــهــــربــــاء تـــعـــرفـــة مـــبـــيـــع الـــكـ
لــــأغــــراض الــمــنــزلــيــة عــلــى شـــرائـــح الاســتــهــاك 
الــخــامــســة ومــــا فــــوق )مــــن 801 ك.و.س – ما 
تزيد عن 2000 ك.و.س/ دورة(، بينما أبقت 
ــتـــهـــاك الــمــنــزلــي الــخــمــس  اســـعـــار شـــرائـــح الاسـ

الاولى على حالها..
هــــــــذا وقــــــــد بــــيّــــنــــت احــــصــــائــــيــــة ســــابــــقــــة لــــــــــوزارة 
المنزليين  المستهلكين  مــن  أن %80  الــكــهــربــاء، 
لا يزيد استهلاكهم عن 800 ل.و.س / دورة، 
المنزلية  أي أن أغلبية المستهلكين للاغراض 
لــن يكونوا مشمولين بــزيــادة اســعــار الكهرباء 

في هذه الحالة..
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فضح المستور
ــتـــصـــادي عـــابـــد فــضــلــيــة هل  تـــســـاءل الــمــحــلــل الاقـ
تــحــســنــت ســـيـــولـــة الــــمــــصــــارف نــتــيــجــة إيــــداعــــات 
جــديــدة دخــلــت صــنــاديــق الــمــصــارف، أم نتيجة 
عدم الإقــراض وانتظار تسديدات المقترضين، 
لــيــصــل إلـــى نــتــيــجــة مــفــادهــا أن تــحــســنــت نتيجة 
المقترضين،  النشاط، وانتظار تسديدات  عــدم 
وتحصيل الــديــون وأمــــوال الــتــســويــات وإعـــادة 
الــجــدولــة، مــا يعد نــمــواً سلبياً للسيولة، أي أن 
الـــــزيـــــادة فــــي الأمـــــــــوال الـــســـائـــلـــة جـــــــاءت نــتــيــجــة 

توقف الإقراض..
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التنفيذ بالحدود الدنيا
ــارة  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــلـ ــ أوضـــــــــحـــــــــت “الـــــــمـــــــؤســـــــســـــــة الـــــــعـــــــامـــــــة لـ
ــــاج الـــمـــحـــلـــي فــي  ــتــ ــ الــــخــــارجــــيــــة”، أن قـــيـــمـــة الإنــ
مــلــيــون  بــلــغــت 777  مـــن 2014  الــنــصــف الأول 
ــيـــرة، بــنــســبــة تــنــفــيــذ 18.88% من  لـ ألــــف  و947 
الـــمـــخـــطـــط الـــكـــلـــي والــــبــــالــــغ 4 مــــلــــيــــارات و120 

مليون و627 ألف ليرة.
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»تكامل!«
ــــر الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة  أوضـــــح وزيـ
خضر أورفلي، أن ما قامت به الوزارة لم يكن 
خطة إسعافية بقدر ما كان برنامجاً للاقتصاد 
ــــروف  ــ ــــظـ ــ ــذ فــــــــي الـــــحـــــســـــبـــــان الـ ــ ــ ــأخـ ــ ــ الـــــــــســـــــــوري يـ
ــا أفــــرزتــــه  ــ ــــة، ومــ ــــالأزمــ والــــتــــحــــديــــات الــمــتــعــلــقــة بــ
ــــادي، وبـــمـــوجـــب رؤيــــة  ــــصـ ــتـ ــ ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الاقـ عـ
الــوزارة يتجلى تكامل الجانب الاقتصادي مع 
الاجتماعي والسياسي كما تم أخذ أهمية عامل 

الوقت بالحسبان.

�  �  �

»قصف تمهيدي«
قــالــت مـــديـــرة الــتــخــطــيــط فـــي وزارة الاقــتــصــاد 
ــمـــر قـــصـــيـــبـــاتـــي: “إن  ــــارة الــــخــــارجــــيــــة سـ ــتـــــجـ ــ والـ
لــجــنــة الــقــطــاع الــمــالــي والــمــصــرفــي لـــدى الهيئة 
ــلــــبــــحــــث الــــعــــلــــمــــي عــــــمــــــدت إلـــــــــى إعـــــــــداد  الــــعــــلــــيــــا لــ
الــمــصــارف الحكومية  دراســـــات لإعــــادة هيكلة 
لتكون مصارف شاملة تتعامل بكل المنتجات 
المصرفية، والأهم من ذلك هو دراسة إمكانية 
ــيـــة إلــــــى شـــركـــات  تـــحـــويـــل الــــمــــصــــارف الـــحـــكـــومـ
ــــدرج أســهــمــهــا في  مــســاهــمــة تمتلكها الـــدولـــة وتـ

السوق المالية.

شؤون اقتصادية

من رحم الازمة ولد التوجه شرقاً.. ولم يكن 
بفضل قناعة صانعي السياسات الاقتصادية 
بأهمية اتخاذه خياراً استراتيجياً لخلق شيء 

من التوازن في العلاقات الاقتصادية مع 
دول العالم بل لكونه الممر الاجباري لإيقاف 

نزيف الاقتصاد السوري



قاسيون ـ العدد ٦٦٥ الأحد ٠٣ آب ٢٠١٤   شؤون عربية ودولية16

ǧǧمحمد العبد الله

جرائم القتل الوحشية وحرق البشر والبيوت 
المستعمرين  والممتلكات، تأصلت في سلوك 
اليهود عبر كتابات العديد من قادة ومفكري 
الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة الـــذيـــن أســـســـوا لــمــفــاهــيــم 
اســـتـــعـــائـــيـــة وعـــنـــصـــريـــة فــــي الـــنـــظـــر لــلــشــعــوب 
ــــرى، وهــــذا مــا عــبّــر عــنــه مــاكــس نــــورداو،  الأخـ
ــابــــه أمـــــام  أبـــــــــرز مــــســــاعــــدي هــــــرتــــــزل، فـــــي خــــطــ
الــمــؤتــمــر الــصــهــيــونــي الأول فـــي الـــعـــام 1897 
بــــأن شـــعـــوب آســـيـــا »مـــنـــحـــطـــة«. وقــــد تشبعت 
تـــلـــك الــمــفــاهــيــم مــــع الـــمـــراحـــل الأولـــــــى لــلــهــجــرة 
على  الإستعماري  المشروع  لتنفيذ  اليهودية 
الأرض الـــعـــربـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــالـــمـــزيـــد مــن 
الكتابات والدراسات في بداية الربع الأول من 
ليتم ترجمتها على الأرض،  العشرين،  القرن 
بالتواطؤ والمشاركة من قبل المندوب السامي 
الـــبـــريـــطـــانـــي وعــــســــاكــــره وإدارتــــــــــه الـــتـــي كــانــت 
على وشــك الرحيل لإنتهاء فــتــرة »انــتــدابــهــا«، 
بسلسلة مــجــازر قــامــت بــهــا عــصــابــات يــهــوديــة 
/ صهيونية )إتــســل، ليحي، أرغــــون، شتيرن، 
البالماخ والهاجانه( لترويع المواطنين العرب 

ودفعهم إلى مغادرة وطنهم. 
ــيــــن، 9 نـــيـــســـان/  ــاســ ــــر يــ ــ إذا كــــانــــت مــــذبــــحــــة ديـ
أبــريــل 1948، هــي الأكــثــر حـــضـــوراً فــيــمــا نفذه 
الــــمــــســــتــــعــــمــــرون مــــــن مـــــــجـــــــازر. فــــــــإن الـــتـــذكـــيـــر 
بــبــعــض جــــرائــــم تـــلـــك الـــعـــصـــابـــات، ومـــــن ثــــم مــا 
ارتكبه كيانهم الاستعماري »العصابة الكبيرة 
ــــا زال،  يـــضـــيء عـــلـــى غـــريـــزة  ــمــــوحــــدة«، ومـ الــ
الــقــتــل الــمــتــأصــلــة )مـــجـــزرة :حــيــفــا 1938، قبية 
1953، غـــزة 1955، كــفــر قــاســم 1956، مصنع 
أبي زعبل في مصر 1970، حمامات الشط في 
الحرم الإبراهيمي 1994، قانا  تونس 1985، 

في لبنان 1996(.
فجَّرت الجريمة البشعة )الحرق حتى الموت( 
التي ارتكبها عدد من الوحوش السائبة قرب 

مـــديـــنـــة الــــقــــدس الــمــحــتــلــة »شــــعــــفــــاط« بــالــفــتــى 
الفلسطيني، محمد أبــو خضير، بركان غضب 
شــعــبــي مــحــلــي وإنــســانــي عــالــمــي، مــتــرافــق مع 
تـــســـاؤلات عــن أســبــاب لــجــوء تــلــك الــحــفــنــة من 
الــعــودة  لكن  الشنيعة.  الفعلة  لتلك  المجرمين 
لــتــلــك الـــعـــقـــود مـــن الــســنــيــن الـــتـــي تـــــدرس فيها 
ــعــــرب،  ــــد الــ مـــنـــاهـــج الــــكــــراهــــيــــة والـــعـــنـــصـــريـــة ضـ
وتُسَن فيها مئات القوانين التي تعامل سكان 
الأرض الأصليين، بشكل دونــي ولا إنساني، 
تضيء لنا الجوانب المخفية في ثقافة ووعي 

وسلوك المستعمرين. 
شــهــيــد   1365 لــــســــقــــوط  الـــــمـــــجـــــازر  أدت  لــــقــــد 
وحــــوالــــي 7700جـــــريـــــح )ظـــهـــر يـــــوم 31 /7 ( 
الــتــي يرتكبها »جــيــش الـــدولـــة الأكــثــر تحضراً 
فــي منطقة الــشــرق الأوســــط« ضــد المدنيين:  
»82% بحسب إحصائية نشرها قبل يومين 29 
/ 7 المركز الأورومتوسطي« في قطاع غزة، 
ــ  ومعظمهم مــن الأطــفــال والــنــســاء والمسنين 
25 عائلة بكامل أفرادها استشهدت وشطبت 
من السجل المدني ــ صحوة ضمير عالمية بعد 
أن تابع مئات الملايين من المشاهدين عملية 
الإبادة البشرية، فعلًا وليس قولًا، من خلال 
مــشــاهــدتــهــم أشــــاء الـــشـــهـــداء، وســمــاعــهــم بــكــاء 
وصـــراخ الأطــفــال والــنــســاء نتيجة »المفرمة« 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــــتــــي تـــســـتـــهـــدفـــهـــم فـــــي بـــيـــوتـــهـــم، 
وتـــاحـــقـــهـــم إلـــــى مــــراكــــز الإيــــــــواء فــــي مـــــدارس 
»الأونــــــــــــروا« الـــتـــابـــعـــة لــهــيــئــة الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة، 
الــغــائــبــة عـــن الـــوجـــود، والــمــكــتــفــيــة بـــ»الــتــحــقــيــق 
بما يجري« على الرغم من استهداف أكثر من 

تسعين مركزاً لها بالقطاع!

الفاشية...عارية
عــنــدمــا يـــرتـــدي الآلاف مـــن مــســتــعــمــري أرض 
ــائـــل إعـــامـــيـــة في  وطـــنـــنـــا، كــمــا نــقــلــت عــــدة وسـ
شهر آذار/مارس 2009، قمصاناً طُبعت عليها 
صـــــــورة لامــــــــرأة عـــربـــيـــة حــــامــــل، رســــمــــت عــلــى 

فاشية المستعمر الصهيوني: نهج وتربية وسلوك
جاءت الحرب العدوانية الوحشية التي يشنها كيان العدو المجرم على قطاع غزة، منذ خمسة وعشرين يوماً - حتى 

كتابة هذا المقال - لتؤكد مجدداً على طبيعة هذا الكيان الاستعماري الاحتلالي، الناتج عن خطة صهيونية / 
إمبريالية، كانت تهدف – وماتزال ــ منذ اللحظة الأولى لتنفيذ مشروعها على الأرض الفلسطينية، على قضم الأرض 

وطرد أصحابها عبر طرق متعددة، كانت الكراهية والعنصرية، وبالتالي، المذابح ، إحدى أسرع الخطوات لتحقيق 
الهدف الأساسي: تفريغ الأرض من سكانها وإحلال مستعمرين يهود من أربع جهات الأرض لتحقيق حلم »إقامة دولة 

اليهود«. 

بطنها دائرة للتصويب وقد كتبت عليها عبارة 
»طلقة واحدة, تقتل اثنين«. وقمصاناً أخرى 
طُبع عليها آخر صورة لطفل فلسطيني صغير 
مــيــت، وبــجــواره أمــه تبكيه، وقــد طبعت عليه 
عبارة تقول: »كان الأفضل استعمال الواقي«. 
تكون الإنسانية، وليس شعبنا وأبــنــاء أمتنا، 

أمام حالة »سادية ومتوحشة«. 
ومـــــــع الـــتـــصـــعـــيـــد الـــمـــنـــفـــلـــت مـــــن أيـــــــة ضــــوابــــط، 
يــســتــمــرالــعــدوان الــنــازي على الــقــطــاع الصامد، 
ــلــــمــــات الأكـــــاديـــــمـــــي مـــــع تــــبــــريــــرات  امــــتــــزجــــت كــ
الـــحـــاخـــام، فـــي دعــــــوات جـــديـــدة مـــن الــكــراهــيــة 
والعنصرية لتنتهي بالعودة لبحر من الدماء. 
المستشرق والمحاضر في جامعة بار ايلان، 
مـــردخـــاي كـــيـــدار، الــمــشــهــور بــكــراهــيــتــه للعرب 
ــــع إذاعــــــة  ــــي مـــقـــابـــلـــة مـ ــلـــمـــيـــن، تــــحــــدث فـ والـــمـــسـ
الــعــدو قــائــاً بعد أيـــام قليلة مــن بــدء المجازر: 
»إن الــشــيء الــوحــيــد الـــذي يـــردع قـــادة حركة 
الــمــقــاومــة الإســامــيــة حــمــاس هــو أن تغتصب 
ــــام دوف  ــاخـ ــ ــــحـ أمــــهــــاتــــهــــم وأخــــــواتــــــهــــــم«. أمـــــــا الـ
لـــيـــئـــور، حـــاخـــام مــســتــوطــنــة كـــريـــات أربـــــع في 
الــضــفــة الــغــربــيــة الــمــحــتــلــة، فــقــد أفــتــى بــــ»جـــواز 
غــزة«،  وتخريب  الفلسطينيين  المدنيين  قتل 
مضيفاً: »يحق لوزير  الحرب في حالة غزة، 
ــــزة كـــلـــهـــا«. هـــذا  أن يـــصـــدر أوامــــــــره بــتــدمــيــر غـ
الحاخام وســواه هم »الطلبة النجباء« الذين 
تخرجوا من مدرسة الحاخام عوفاديا يوسف 
فــيــهــا حتى  تــشــربــوا  الـــذيـــن   )2013  – 1920(
الثمالة »إن العرب والمسلمين هم: حشرات، 
صراصير وعــقــارب« وهــو ما ذهبت إليه قبل 
أســبــوعــيــن إيــلــيــيــت شــاكــيــد، الــنــائــب عـــن حــزب 
»البيت اليهودي«، حينما كتبت على صفحتها 
في مواقع التواصل الاجتماعي: »ينبغي قتل 
القتلى )الشهداء( الفلسطينيين، يجب  أمهات 
أن يقتفين خطوات أبنائهن، لايوجد عدل أكثر 
من هــذا، عليهم الــذهــاب وإلّا سينجبن المزيد 

من الثعابين«.
أمــا تسيبي ليفني، وزيـــرة الــعــدل فــي حكومة 
العدو، فلا تنسى أن تبرر الجريمة بتوصيف 
كــــاذب فضحته الــجــرائــم الــتــي يــرتــكــبــهــا جيش 
الــقــتــلــة: »لا وجــــه لــلــمــقــارنــة بــيــن »إســـرائـــيـــل« 
وحــمــاس، فهذه الأخــيــرة تقتل المدنيين على 
ــد فـــي حــيــن أن »إســــرائــــيــــل« تقتل  نــحــو مــتــعــمّ

المدنيين من دون قصد«. 

إطارات منظمة تدعو للقتل
من الواضح أن سيلًا جارفاً من الفاشية المنظمة 
عـــلـــى شـــكـــل مـــجـــمـــوعـــات بـــــــدأت تـــشـــهـــده مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي، تجمعت ضمنها مشاركات 
)مــــدنــــيــــيــــن  الــــصــــهــــايــــنــــة  مـــــــن  الآلاف  لـــــعـــــشـــــرات 
وعسكريين(. وأبـــرز هــذه الإطــــارات الجماعية 
ــعــــب »إســـــرائـــــيـــــل« يـــطـــلـــب الانـــتـــقـــام،عـــصـــابـــة  »شــ
ــنـــــدرج حــمــلــتــهــا الـــفـــاشـــيـــة تــحــت  ــ الـــــيـــــهـــــود،...« وتـ
عـــنـــوان: »كـــره الــعــرب قــيــمــة«. كــمــا يــذكــرالــكــاتــب 
سليم سلامة في مقالته القيمة المنشورة على 
مــــوقــــع مــــــــدار. ومـــجـــمـــوعـــة »كـــلـــنـــا نــــؤيــــد الـــمـــوت  
لــلــمــخــربــيــن« عــلــى الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة - وكــمــا 
أوضح المشرفون على صفحتها، أنهم يقصدون 
أنها  العرب جميعهم بكلمة »مخربين«-، تعلن 
مـــن أتـــبـــاع الـــحـــاخـــام الـــفـــاشـــي، مــئــيــر كــهــانــا، وقــد 
ــــن 71 ألــــــف شـــخـــص مــن  ــثــــر مـ حـــصـــلـــت عـــلـــى أكــ
الــمــعــجــبــيــن والــمــتــابــعــيــن لــصــفــحــتــهــا. قــبــل بضعة 
ــيـــع ، وجـــــه الـــقـــيـــمـــون عـــلـــى هـــــذه الــصــفــحــة  ــابـ أسـ
السؤال التالي إلى زوار الصفحة والمشاركين 
فيها: »مـــاذا كنتم ستقولون لــوالــديّ عامر أبو 
ــد الـــشـــابـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن الــلــذيــن  ــ عـــيـــشـــة« )أحــ
ــا الـــــــلـــــــذان اخـــتـــطـــفـــا  ــأنــــهــــمــ ادعــــــــــت »إســـــــرائـــــــيـــــــل« بــ
المستوطنين الثلاثة في منطقة الخليل(؟ وكان 
مـــن بــيــن الإجــــابــــات عــلــى هــــذا الــــســــؤال: »يــجــب 
جــرّهــمــا مــن الــخــلــيــل إلـــى ســاحــة رابــيــن )فـــي تل 
أبيب( بواسطة شاحنة كبيرة، ببطء شديد، ثم 
استخدام دمهما لطلاء الدرجات في الساحة«.

 خلاصة
إن كياناً تأسس على أفكار الفاشيين الأوائــل، 
سينتهي إلــى تفريخات أكــثــر فاشية ودمــويــة، 
خاصة، مع تطور أشكال المقاومة لهذا الكيان. 
ــا تـــشـــهـــده غــــــزة أســـــاســـــاً وبـــاقـــي  ــ ــــذا فــــــإن مـ ــهـ ــ ولـ
الأرض الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــلــة، هـــو الــتــجــســيــد 
الفعلي والأكثر انحطاطاً في تطور الفاشية /

اليهودية - الصهيونية/ الإمبريالية في بداية 
ــيـــة  ــانـ الـــــقـــــرن الــــــحــــــادي والــــعــــشــــريــــن. إن الإنـــسـ
جمعاء، وفي مقدمتها أحزاب وقوى وتيارات 
البشرية التقدمية، مطالبة بالوقوف في وجه 
كــيــان الــعــدو وجــرائــمــه، والــتــضــامــن الفعلي مع 
كـــفـــاح الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، الــــتــــواق لــحــريــتــه، 
ــقـــه بــالــحــيــاة  والـــمـــقـــاتـــل دفــــاعــــاً عــــن كـــرامـــتـــه وحـ
الإنسانية فوق أرض وطنه، بكرامة وسيادة.

إن كياناً تأسس 
على أفكار 

الفاشيين الأوائل 
سينتهي إلى 
تفريخات أكثر 

فاشية ودموية 
خاصة مع تطور 

أشكال المقاومة 
لهذا الكيان
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من الذاكرة الثورية

للشعوب
ǧǧقاسيون

تــونــس  فــــي  الـــمـــلـــكـــيـــة  إلــــغــــاء   1957/7/25
وإعلان الجمهورية.

1911/7/26 انتفاضة مدينة فاس المغربية 
ضد الاحتلال الفرنسي.

1953/7/27 انتهاء الحرب الكورية.
تهدم  الصهيونية  الــجــرافــات   2010/7/27
عـــدداً مــن الــقــرى الفلسطينية بالكامل في 
إطار اعتدائها على الأراضي الفلسطينية.

1971/7/28  إعدام قادة الحزب الشيوعي 
السوداني، عبد الخالق محجوب وشفيع 
الــــــشــــــيــــــخ، والـــــــضـــــــبـــــــاط الــــشــــيــــوعــــيــــيــــن فـــي 
الــــجــــيــــش، خـــــــال الـــحـــمـــلـــة الــــكــــبــــيــــرة الـــتـــي 
شــنــتــهــا الــحــكــومــة عــلــى الـــحـــزب بــعــد فشل 
حـــركـــة »ثــــــورة 19 تـــمـــوز« الـــتـــي أوصــلــت 
إلــى السلطة لمدة ثلاثة أيام  الشيوعيين 

فقط.
1965/7/29 ارتــفــاع عــدد قــوات الاحتلال 
ــة فـــــي فـــيـــيـــتـــنـــام إلـــــــى 125 الــــف  ــيــ ــكــ ــريــ الأمــ

جندي.
2006/7/30  الجيش الصهيوني يقصف 
بـــلـــدة قـــانـــا الــلــبــنــانــيــة، وأدى الــقــصــف إلــى 
ــــرأة وذلــك  مــقــتــل مــا يــقــارب 55 طــفــاً وامـ

أثناء حرب تموز.
ــــوريـــــس  جـ جـــــــــان  ــــال  ــيــ ــ ــتــ ــ اغــ   1914/7/31
مــؤســس صحيفة  لومانيتيه لــســان حال 
الفرنسي في باريس  الحزب الاشتراكي 

)جريدة الشيوعيين الفرنسيين لاحقاً(.
السوفييتي  الجيش الأحــمــر    1944/7/31
ــيـــا مــن  ــيـــتـــوانـ ــــي لـ يــــحــــرر مـــديـــنـــة كـــوفـــنـــو فـ

الاحتلال النازي الألماني.

نظام المحاصصة ومسرحية انتخاب الرئيس

ǧǧ*صباح الموسوي
ــــة، لابـــــــدَّ مـــــن الاعـــــــتـــــــراف، ومــــــن دون  ــــدايـ ــبـ ــ فـــــي الـ
اللجوء إلــى السلوك التبريري المفلس، من إن 
اليسار العراقي بشقيه )التقليدي – التجديدي( 
قد أخفق في الحفاظ على القاعدة الشعبية التي 
نزلت إلى الشوارع خلال سقوط النظام البعثي 
واحتلال العراق عام 2003، وبشكلٍّ خاص، تلك 
الجماهير اليسارية التي خرجت بــالآلاف، ومن 
مختلف الأجيال الشيوعية، في مناسبتي الأول 
مــن أيــار عيد العمال العالمي، وذكـــرى ثــورة 14 
التي  التحررية. الجماهير  تموز 1958 الوطنية 
كـــافـــحـــت وقــــدمــــت الـــتـــضـــحـــيـــات مــــن أجـــــل تــحــقــيــق 
مــشــروعــنــا الـــيـــســـاري الاقـــتـــصـــادي- الاجــتــمــاعــي 

والسياسي.
نحن لا نتحدث هنا عن مــاضٍ يساري مليوني 
في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، أو 
ابة في الثمانينيات خاضت  عن روح يسارية وثَّ
كـــل أشـــكـــال الـــكـــفـــاح، فــالــقــســم الأعـــظـــم مـــن هـــؤلاء 

لــم يــيــأس مــن اليسار الــعــراقــي فحسب، بــل ارتــد 
والتحق بالقوى الدينية الرجعية.

ــــاب تـــراجـــعـــنـــا تــــاريــــخــــيــــاً، كــحــركــة  ــبـ ــ ــــن أبــــــــرز أسـ مـ
ذاتها  الثورية بحد  النظرية  ثورية،هو تحويلنا 
إلــى نــص مــقــدس ، ولــعــل ذلــك نتج عــن تجاهلنا 
المنهج الديالكتيكي النقدي، وتسبب بالمحصلة 
بضعف صلاتنا مع الجماهير العمالية والفلاحية 
بالمثقفيين  الــكــادحــيــن وضــعــف علاقتنا  وعــمــوم 
الذين أردناهم نسخة طبق الأصل عن المناضل 

اليساري.
لــقــد اخــفــقــنــا، كــيــســاريــيــن تــجــديــديــن، فـــي الــحــفــاظ 

عـــلـــى الـــقـــاعـــدة الـــيـــســـاريـــة الـــتـــي تـــطـــوعـــت مــــا بــعــد 
2003 لــتــبــنــي خـــيـــارنـــا الـــوطـــنـــي الـــتـــحـــرري، ولا 
نريد أن نوزع المسؤولية، رغم تحمل »اليسار 
فالمهم  ذلـــك.  فــي  الأولـــى  المسؤولية  التقليدي« 
اليوم هو البحث عن أسباب فشلنا، بالرغم من 
مناهضاً  ووطنياَ  طبقياَ  يسارياً  برنامجاً  تبنينا 
لــاحــتــال، وولـــيـــده الــمــســخ )نـــظـــام المحاصصة 
الــطــائــفــيــة الإثـــنـــيـــة الـــفـــاســـد(. لــكــنــنــا، وإن كسبنا 
قــطــاعــاً مهماً مــن الــقــاعــدة الــيــســاريــة، غير أنــنــا لم 
ــعـــادلـــة الـــصـــراع  نـــتـــحـــول إلـــــى قـــطـــب مـــؤثـــر فــــي مـ
الطبقي والــوطــنــي على خــارطــة بــادنــا. وعلينا، 

ــــة، أن  ــلـ ــ ــئـ ــ ــــذه الأسـ ــ إذا أردنــــــــــا أن نـــجـــيـــب عــــلــــى هـ
نعيد قـــراءة الــواقــع الــعــراقــي الــراهــن وفــق منهج 
جــدلــي ماركسي متحرر مــن الصيغ الــجــامــدة أو 
الـــشـــعـــاراتـــيـــة. ومــــن هـــنـــا، نــتــوقــف عــنــد مــســرحــيــة 

انتخابات الرئاسات الثلاث.
ــفـــســـاد ورمـــــــوز الـــكـــتـــل الــطــائــفــيــة  يــعــلــن حـــيـــتـــان الـ
جميعاً، بأنهم يلتزمون بالتداول السلمي للسلطة 
في ظل »النظام الديمقراطي« ووفقاً للدستور. 
ــعـــودة إلــــى مــــواد الـــدســـتـــور لـــم نــجــد في  وعــنــد الـ
المواد الخاصة بمبادئ وآلية انتخاب الرئاسات، 
ــيـــس  ــكــــون الــــرئــــيــــس كـــــرديـــــاً ورئـ اشـــــتـــــراط أن يــ
الــــوزراء شيعياً، إضافة  البرلمان سنياً ورئــيــس 
إلـــى أن الــمــادة )67( الــخــاصــة بــالــرئــيــس، تنص 
على: »في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية 
لأي ســـبـــبٍ مـــن الأســــبــــاب، يــتــم انـــتـــخـــاب رئــيــس 
جــــديــــد لإكــــمــــال الــــمــــدة الــمــتــبــقــيــة لــــولايــــة رئــيــس 
ــالــــرغــــم مــــن خــــلــــوه لـــمـــا يـــقـــارب  ــهـــوريـــة« وبــ ــمـ الـــجـ

العامين لم ينتخب رئيس جديد.
ــام لــســتــر  ــمـ إن اســــتــــخــــدام الــــدســــتــــور كـــمـــئـــزر الـــحـ
ــــة ولـــلـــتـــســـتـــر عــلــى  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــم الـــطـــائـــفـــيـــة والاثـ ــهـ ــ عـــــوراتـ
ــلــــوب مـــســـرحـــي لــم  ــــروات، أســ ــثــ ــ عــمــلــيــات نـــهـــب الــ
ــنــــاس الــــذيــــن لا يــفــقــهــون  يــنــطــل عـــلـــى بـــســـطـــاء الــ
بالدساتير شيئاَ فحسب، بل وانطلى على قطاع 
ــــع مـــن »الــمــثــقــفــيــن«، بـــل وحـــتـــى الــكــثــيــر من  واسـ
الــيــســاريــيــن حـــــداً تــحــولــت فــيــه مــعــركــة »الـــولايـــة 
الثالثة« إلى قضية مركزية. وجرى تجاهل شبه 
تام لطبيعة النظام الطبقية وتبعتيه للإمبريالية 
الأمريكية وارتباط أقطابه بهذه الدولة الإقليمية 
أو تــلــك. وفـــي واقــــع الأمــــر مـــا هـــي إلا مسرحية 
وفق »دستورهم« الذي يستهترون به ويدعون 

الاحتكام إليه.

ǩǩمنسق التيار اليساري العراقي *

قبل تقييم أداء الخصوم الطبقيين الذين أدوا أدوارهم المرسومة 
في مسرحية انتخاب رئيس جمهورية العراق  أداءً فاشلًا، علينا أن 

نجيب على السؤال الأهم: أين دورنا، كيسار عراقي، في المعركة 
التاريخية الدائرة على أرض بلادنا، والتي تهدِّد بتقسيم العراق؟

من أبرز أسباب تراجعنا تاريخياً كحركة ثورية 
هو تحويلنا النظرية الثورية بحد ذاتها إلى نص 

مقدس  

حريق الداخل الليبي من حريق الإقليم

ǧǧشيرين الذياب
بــســبــب ســعــي الأطـــــراف الــمــتــقــاتــلــة إلـــى الــســيــطــرة على 
المدينة، شهد طريق المطار أعنف معركة في 20 تموز، 
أدت إلى اشتعال النيران في خزان للنفط، تبلغ سعته 
حـــوالـــي ســتــة مــايــيــن لــتــر مـــن الــــوقــــود، حــيــث أصــيــبــت 
الــخــزانــات بــصــواريــخ وقـــذائـــف مــدفــعــيــة ســبــبــت انـــدلاع 
حــريــق كبير لــم تستطع فــرق الإطــفــاء إخــمــاده بسبب 
اســـتـــمـــرار الـــقـــتـــال واضـــطـــرارهـــا لــانــســحــاب مـــن مــوقــع 
المعركة، وتبلغ سعة مخازن الوقود المهددة باندلاع 
النيران فيها حوالي تسعة ملايين لتر من الوقود، هذا 
بــالإضــافــة إلــى وجـــود خـــزان للغاز يخشى مــن حــدوث 

كارثة بيئية وإنسانية في حال وصول النيران إليه.

دولة لا تطفئ حريقاً: هذا ما تريده أمريكا!
سارعت الحكومة الليبية، المنتخبة في 25 حزيران، 
وحـــكـــومـــة »الـــمـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي« إلــــى إطـــــاق دعــــوات 
ــــوا  ــــرائـــــق، كـــمـــا دعـ ــــحـ ــــاء الـ ــفـ ــ ــــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي إطـ ــيـ ــ دولـ
الأطراف المتقاتلة إلى وقف القتال حتى يتم السيطرة 
على الحرائق التي تهدد المدينة كاملة، بالتزامن مع 
إخلاء المناطق السكنية المجاورة للمنطقة، هذا وأدى 

اســتــمــرار إطـــاق الــصــواريــخ والــقــذائــف بين الطرفين 
إلى إصابة خــزان للكهرباء، مما أدى إلى قطع التيار 
الكهربائي عن مدينة الزاوية وباقي أحياء طرابلس.

كما جــرى إغــاق كافة محطات الــوقــود فــي المدينة، 
مــمــا أدى إلـــى شــلــل حــركــة الــمــديــنــة بأكملها، وقـــد بلغ 
عــدد القتلى بسبب المعارك حوالي 150قتيلًا و400 
جـــريـــح، حــســب وكـــالـــة »أنــــبــــاء لــيــبــيــا«، مــمــا أدى إلــى 
إعـــــان حـــالـــة الــــطــــوارئ فـــي كـــافـــة مــشــافــي الــعــاصــمــة. 
ــلــــى لـــســـان  الـــلـــيـــبـــيـــة عــ ـــصــــحــــة  الـ ــنــــت وزارة  ــلــ وقــــــــد أعــ
وزيــرة الصحة، فاطمة الحمروش، أنه يوجد نقص 
شــديــد فــي الــمــواد والـــكـــوادر الصحية، خــصــوصــاً بعد 
الاعتداءات على العاملين في المشافي، وسحب أغلب 
ليبيا بسبب الأوضــــاع الأمنية  الــــدول لموظفيها مــن 
المتردية، وقــد ذكــرت الحمروش أن هــذه الأوضــاع 
المتردية هي الأشد منذ الإطاحة بالرئيس القذافي، 

وقد تحدث كارثة إنسانية إذا ما استمر القتال.

بنغازي »إمارة إسلامية«
ــتــــحــــدة وفـــرنـــســـا  ــــن الـــــــولايـــــــات الــــمــ ــــل مــ ــامـــــت كــ ــ وقـــــــد قـ
وبــريــطــانــيــا بــســحــب كـــافـــة رعـــايـــاهـــا الــمــتــواجــديــن في 
ليبيا، بما فيهم الموظفون الدبلوماسيون، واستدعت 
كل من هولندا وبلغاريا والفلبين وكــوريــا الجنوبية 

رعاياها ليتم نقلهم وترحيلهم.
ــقــــت الأطــــــــراف الـــمـــتـــنـــازعـــة عـــلـــى بـــدء  مــــن جــهــتــهــا وافــ
ــاء 30  ــ ــعـ ــ ــــوم الأربـ هـــدنـــة مـــؤقـــتـــة مـــدتـــهـــا 24 ســــاعــــة، يـ
تــمــوز حــتــى يــتــم الــســيــطــرة عــلــى الــحــرائــق المشتعلة 
واستمرت حتى الخميس 31 تموز الماضي، جرى 
خلالها إعلان »أنصار الشريعة« مدينة بنغازي إمارة 
إســامــيــة، مما أدى إلــى خـــروج مــظــاهــرات مناهضة 
لــقــوات التنظيم فــي شـــوارع بنغازي يــوم 31 تموز، 
كـــمـــا تــــم الإعــــــــان عــــن اكـــتـــشـــاف الـــمـــزيـــد مــــن ضــحــايــا 
الــحــرب الــدائــرة، تاركين الشعب الليبي أمــام المزيد 

من التهديدات.

تشهد المدن الليبية أعنف موجات الاقتتال 
حتى الآن، منذ إعلان عملية »ليبيا الكرامة« 

بقيادة اللواء حفتر، حيث تشهد بنغازي 
معارك بين أنصار حفتر وقوات »أنصار 

الشريعة«، في حين شهدت العاصمة طرابلس 
حرباً بين قوات من الجيش الليبي التي أعلنت 

انضمامها إلى قوات حفتر، وفصائل متحالفة 
من مقاتلي »ثوار ليبيا« منذ الثالث عشر من 

تموز الجاري، وقد تميزت هذه المعارك 
باستخدام نوعي للأسلحة بين الأطراف 

المتقاتلة.
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الملف النووي الإيراني
حرص على المفاوضات... وحذر من المتغيرات الدولية

ǧǧفيصل يعسوب

قــبــل أيــــام مــن نــهــايــة مــهــلــة ســتــة الأشـــهـــر، كانت 
آراء المتفاوضين تتباين بشدة حول التفاؤل 
إعلان  بعد  بالمفاوضات، خصوصاً  والتشاؤم 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــريـــــكـــــي، جـــــــون كــــيــــري، 
أن الاتــــفــــاق قــــد يـــنـــص عـــلـــى تــثــبــيــط تــخــصــيــب 
ــاً، حـــتـــى الـــــوصـــــول إلـــى  ــيــ الــــيــــورانــــيــــوم تــــدريــــجــ
حــدّه بعدد أجهزة التخصيب المركزي بشكل 
نــهــائــي، بــعــد عـــدد مـــن الـــســـنـــوات، دون تحديد 
ــــرَّح  عــــــدد الــــســــنــــوات الــــمــــقــــصــــود. فـــــي حـــيـــن صـ
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، محمد ظــريــف، أن 
الاتــفــاق قــد يــنــص عــلــى خــطــة عــمــل تمتد لعدد 
مــن السنوات يتم خلالها إنــجــاز بنود الاتفاق 
بشكل تدريجي، دون الحديث عن تحديد عدد 

أجهزة التخصيب أبداً.

مرة أُخرى.. التفسير المتباين
الـــمـــاحـــظـــة الــمــهــمــة هـــنـــا أن الــــطــــرف الإيــــرانــــي 
أبدى مساحة في التفاوض حول تحديد عدد 
أجـــهـــزة الــتــخــصــيــب الـــمـــركـــزي عــنــد 9400 في 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، وهــــو الـــعـــدد الــــذي كــــان فــاعــاً 
عند عقد الاتفاق في تشرين الثاني 2013، مع 
وجـــود 9000 مــركــز تخصيب مبنية وجــاهــزة 
ــانـــي، لكن  للتفعيل قــبــل وصــــول الــرئــيــس روحـ
يبدو أن النيّة الإيــرانــيــة إدخـــال هــذا الــعــدد من 

المراكز كورقة للتفاوض مع مجموعة 1+5.
لـــكـــن يــظــهــر هـــنـــا حـــــرص الـــطـــرفـــيـــن عـــلـــى إبـــقـــاء 
الأبـــــــواب مــفــتــوحــة لــعــقــد اتـــفـــاق مــقــبــول بــالــحــد 
ــــى، فــفــي تــصــريــح لــظــريــف، أعــلــن إمــكــانــيــة  الأدنــ
تــجــمــيــد عــمــلــيــة بـــنـــاء مــــراكــــز تــخــصــيــب جـــديـــدة 
لــفــتــرة لا تــقــل عــن ســبــع ســنــوات، وهـــي الــمــدة 
الــتــي يــمــتــد عــلــيــهــا الــعــقــد الإيـــرانـــي - الــروســي 
لــتــزويــد إيــــران بــالــوقــود الــــازم لــتــلــك الــمــراكــز. 
مـــركـــز  أن 19000  كــــيــــري  أعــــلــــن  ــابــــل،  ــقــ ــمــ ــالــ وبــ
تخصيب هو عــدد كبير، لكنه لم يحدد ما هو 

العدد »المقبول« لإتمام التفاوض.

عقبة الصواريخ البالستية الإيرانية
ــتـــــي اصــــطــــدمــــت بــهــا  ــ ــــات الـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ لــــعــــل أهـــــــم الإشـ
ــــات، بـــعـــد مـــــوضـــــوع أجـــــهـــــزة الـــطـــرد  ــــاوضـ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
المركزية، هي إصرار مجموعة 5+1، وتحديداً 
فــرنــســا، عــلــى مــنــاقــشــة مــســألــة صـــواريـــخ إيـــران 
ــاً  ــيـ ــذا الأمــــــر اســـتـــدعـــى رداً إيـــرانـ ــ الـــبـــالـــســـتـــيـــة، هـ
ــلــــى، الــســيــد  ــاً، عــلــى لـــســـان الـــمـــرشـــد الأعــ ــمـ حـــاسـ
عــلــي خــامــنــئــي، وكـــبـــار قــــادة الـــحـــرس الــثــوري 
الإيــرانــي، برفض الــخــوض فــي نقاش »الأمــن 
القومي الإيراني«، وحتى التهديد بعودة إيران 
إلى إنتاج اليورانيوم المخصب 20% في حال 
فــشــل الــمــفــاوضــات وإصــــرار الأطــــراف المقابلة 

على التدخل في الأمن القومي الإيراني.
وقـــــــد اســـتـــنـــفـــر عـــــــدد مـــــن كــــبــــار قــــــــادة الــــحــــرس 

ǧǧآلان كرد

كـــــان يـــرتـــبـــط وزن تـــركـــيـــا، بــوصــفــهــا 
دولــــــــــة فــــــي حــــلــــف شـــــمـــــال الأطــــلــــســــي 
»الــنــاتــو«، بــــدورٍ وظــيــفــي معين فهي 
ــــي الــــعــــالــــم«  ــــرطـ ـــ»شـ ــ الــــعــــصــــا الــــثــــانــــيــــة لـ
ــالـــي فــــي الــمــنــطــقــة  ــبـــريـ الأمـــريـــكـــي الإمـ
بعد الكيان الصهيوني، وشنت العديد 
مـــن الـــحـــروب عــلــى شــعــوب المنطقة 
آخـــرهـــا الـــتـــدخـــل الــعــســكــري الــمــبــاشــر 

وغير المباشر ضد سورية.

ارتباط عضوي لا يخفيه »غبار 
فلسطين«

ــبـــــط الـــــنـــــظـــــام الـــــتـــــركـــــي بــــالــــكــــيــــان  ــ ــــرتـ يـ
الــصــهــيــونــي عــبــر عـــاقـــات اقــتــصــاديــة 
وعسكرية، حيث بلغ حجم الصادرات 
التركية إلى »إسرائيل« عام 2013 ما 
يقارب 2.65 مليار دولار، أي ضعفي 
صـــادراتـــهـــا إلــيــهــا عــــام 2004، وكــذلــك 
ارتفاع حجم الواردات إلى 2.4 مليار 
ــا كــانــت  ــعــــاف مــ دولار أي ثـــاثـــة أضــ
ــــك صــفــقــات  ــذلـ ــ عــــــام 2004. وكـ عـــلـــيـــه 
المتبادلة، ومنها قيام تركيا  السلاح 

بـــشـــراء أنــظــمــة الـــدفـــاع الــتــكــنــولــوجــيــة 
»الإســرائــيــلــيــة« مـــؤخـــراً، بقيمة 632 
مليون دولار، وطائرات بدون طيار 
ــــن طـــــــــراز »هـــــــيـــــــرون« بـــقـــيـــمـــة 183  مــ
ــــات وطــــائــــرات  ــابـ ــ مـــلـــيـــون دولار ودبـ
حربية وتجهيزات أخرى بقيمة 680 

مليون دولار.
تــــفــــضــــح هـــــــــذه الأرقــــــــــــــــام الادعــــــــــــــــاءات 
الــــرســــمــــيــــة الــــتــــركــــيــــة الـــــتـــــي تـــتـــظـــاهـــر 
بــــالــــدفــــاع عـــــن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
فــــــالأرقــــــام هــــــذه تـــعـــنـــي أن أردوغــــــــان 
شـــريـــك فــــي الـــــعـــــدوان وإطـــــــاق الـــنـــار 
ــنــــي، دون  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ ــــب الــ ــعـ ــ ــــشـ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
ــاد الـــبـــنـــدقـــيـــة أو  ــ ــ أن يـــضـــغـــط عـــلـــى زنـ
ماسورة المدفعية أو مقود الطائرة 
الــحــربــيــة بــشــكــلٍ مـــبـــاشـــر، وإنـــمـــا عبر 
ــيــــق  ــالـــــف الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي الــــوثــ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ

بالإمبريالية والكيان الصهيوني.

في خدمة المركز الإمبريالي
تــــرســــخ الـــنـــظـــام الـــتـــركـــي فــــي مــوقــعــه 
الإقـــلـــيـــمـــي هــــــذا، بـــعـــد نـــقـــل مـــركـــز ثــقــل 
ــــي مــن  ــكـ ــ ــــريـ الــــــــــدرع الـــــصـــــاروخـــــي الأمـ
ــة الــــــعــــــاقــــــات غـــيـــر  ــ ــبـ ــ ــاحـ ــ ــا، صـ ــيــ ــكــ ــيــ تــــشــ

انتهت مهلة ستة الأشهر التي تم الاتفاق عليها في البداية، انتهت في 20 من شهر 
تموز 2014، والاتفاق الذي خلصت إليه المفاوضات الماراثونية في الأسابيع الأخيرة 

هو تمديد المهلة أربعة أشهر إضافية، إلى تشرين الثاني القادم.

ــــي، وأعــــلــــنــــوا ضـــــــرورة الـــحـــذر  ــــرانــ الــــثــــوري الإيــ
ــتـــمـــرار فـــي الـــمـــفـــاوضـــات مع  مـــن خـــطـــورة الاسـ
التصريح عن هذه النوايا ــ المقصود الخوض 
ـــ  لــدى الطرف  فــي ملف الــصــواريــخ البالستية ـ

المقابل.
ومــع تزايد الضغوط على الرئيس الأمريكي 
ــغــــرس  ــكــــونــ ــاء الــ ــ ــ ــــضـ ــ ــــن أعـ ــ ــــن عـــــــــدد مـ ــ أوبــــــــامــــــــا مـ
ــــدة عــلــى  ــــديـ ــفــــرض عــــقــــوبــــات جـ الـــمـــتـــشـــدديـــن لــ

ــبـــرم فــــي 24  إيــــــــران، بـــمـــا يـــخـــالـــف الاتــــفــــاق الـــمـ
ــانــــي 2013، وتـــــزايـــــد الـــتـــبـــايـــن بــيــن  تـــشـــريـــن ثــ
ــيــــن الـــــــــروس والــصــيــنــيــيــن  ــــغـــــرب عــــمــــومــــاً وبــ الـ
فـــي الـــرؤيـــة الــمــفــتــرضــة لــحــل الــمــلــفــات الــدولــيــة 
ــيــــة  ــمــــة الأســــاســ ــةً الــــســ ــ ــ ــــراحـ ــ ــــدو صـ ــبـ ــ الــــعــــالــــقــــة، تـ
ــيـــة الــغــربــيــة حــــول الــمــلــف  لــلــمــفــاوضــات الإيـــرانـ
النووي الإيراني، الحرص والحذر.. الحرص 
على إبــقــاء الأبــــواب مفتوحة قــدر المستطاع، 
لاستمرار التفاوض بهدف عدم التفريط في 
اتــفــاق تاريخي بخصوص أحــد أعقد وأصعب 
الملفات الدولية، والحذر الشديد من تحولات 
الــمــوازيــن الــدولــيــة ومـــا قــد تــفــرضــه مــن أوراق 
ضغط معاكسة على طاولة التفاوض، خاصة 
مـــن جــهــة الأمــريــكــيــيــن والــــغــــرب، آخـــذيـــن بعين 
الاعــــتــــبــــار تــــطــــور مـــجـــمـــل الـــمـــلـــفـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والدولية، التي تعطي مؤشرات غير مبشرة 

من وجهة نظرهم.

هدد المسؤولون الإيرانيون بعودة 
إيران إلى إنتاج اليورانيوم المخصب 

20% في حال فشل المفاوضات 
وإصرار الأطراف المقابلة على التدخل 

في الأمن القومي الإيراني

النظام التركي
 العين على الدرع.. والدموع لفلسطين

في الوقت الذي تتصاعد 
فيها الحرب العدوانية 

الصهيونية على 
الشعب الفلسطيني، 
يظهر رئيس الوزراء 
التركي، رجب طيب 

أردوغان، مدعياً 
الدفاع عن الشعب 

الفلسطيني وباعثاً 
برسائل معينة إلى 
العالم العربي، فما 

حقيقة ما يريده 
حليف الناتو.

بلغ حجم الصادرات 
التركية إلى 

»إسرائيل« عام 2013 
ما يقارب 2.65 مليار 

دولار أي ضعفي 
صادراتها إليها عام 

2012 والواردات ثلاثة 
أضعاف

ــــى تـــركـــيـــا  ــ ــيــــة مـــــع الـــــــــــروس، إلـ ــابــ الإيــــجــ
الـــتـــي تــمــثــل اســــتــــفــــزازاً أقـــــل لـــلـــروس، 
عـــــام 2009 عـــقـــب لــــقــــاءٍ جـــمـــع أوبــــامــــا 
وميدفيديف عام 2009. حيث تلا ذلك 
سلسلة من التخبطات الإعلامية حول 
ــــرادار الــتــركــي  مــصــيــر الــتــنــســيــق بــيــن الــ
»كــــوريــــجــــيــــك« والـــــــــــــرادار الــصــهــيــونــي 
الــتــابــع لـــلـــدرع الـــصـــاروخـــي الأمــريــكــي، 
ــــراك، فقد  ورغـــم نــفــي الــمــســؤولــيــن الأتـ
أكـــــــد عـــــــدة مــــســــؤولــــيــــن أمـــريـــكـــيـــيـــن أن 
الــمــعــلــومــات ســيــكــون مستمراً  تنسيق 
بــــيــــن الــــنــــظــــام الــــتــــركــــي و»إســـــرائـــــيـــــل« 
ــــدرع  ــلـ ــ لـ أداء  أفــــــضــــــل  إلـــــــــى  لـــــلـــــوصـــــول 

الصاروخية.
الــــتــــركــــي  ــام  ــ ــــظــ ــنــ ــ الــ فــــتــــصــــريــــحــــات  إذاً 
الجوفاء لها هدف آخر، وهي محاولة 
امـــتـــصـــاص حـــركـــة الــمــقــاومــة الــوطــنــيــة 

الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى حــركــة 
مـــســـاومـــة فــــي عــمــلــيــة تــــوزيــــع الأدوار 
بين »الــكــيــان الصهيوني« الـــذي يشن 
الحرب، والنظام التركي الذي يحاول 

امتصاص المقاومة.
لــكــن حــركــة الـــواقـــع تــقــول عــكــس ذلــك، 
ــــن الــــمــــقــــاومــــة  ــائــــل مــ ــيــــث أكـــــــــدت فــــصــ حــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، رغـــــــم اخــــتــــافــــهــــا حــــول 
قضايا الإقــلــيــم، بــأن الــعــدو الصهيوني 
ســـوف يــدفــع ثــمــن جــرائــمــه والــحــديــث 
عــــن مـــســـاومـــة الـــمـــقـــاومـــة عـــلـــى تــســلــيــم 
ــــه ولا يـــرقـــى  ــافـ ــ ســــاحــــهــــا هـــــو كـــــــام تـ
لــمــســتــوى الاهــتــمــام أو الــحــديــث عنه. 
لـــذلـــك فــــإن ظـــهـــور أردوغـــــــان وإطـــاقـــه 
ــبــــس الــــكــــوفــــيــــة  ــلــ ــــات وهـــــــــو يــ ــــحـ ــــريـ ــــصـ تـ
الفلسطينية، إنــمــا هــو مــحــاولــة أخــرى 

للطعن في ظهر القضية الفلسطينية.



19قاسيون ـ العدد ٦٦٥ الأحد ٠٣ آب ٢٠١٤  شؤون استراتيجية

رة: ماذا عن مصر وسورية وأوكرانيا؟ ليبيا المدمَّ

ǧǧبقلم : توني كارتالوتشي
ترجمة وإعداد : نور طه

تــجــلّــى »الــغــد الــديــمــقــراطــي« الليبي الـــذي وعــد 
بــه حــلــف »الــنــاتــو« فــي عـــام 2011، عــلــى شكل 
انــتــخــابــات مـــــزورة مــتــوقــعــة لـــم يــقــبــل بــهــا أحـــد، 
ــــذي تــــرك فــــراغــــاً فـــي الــســلــطــة الــلــيــبــيــة،  ــر الـ ــ الأمـ
نــزاع مسلح بوتيرة عنف  ليجري ملؤه عبر 
مـــتـــزايـــدة. ولـــعـــلّ أكـــثـــر مـــا يــثــيــر الــســخــريــة في 
الأمــــر، هــو أن الــصــراعــات الــقــائــمــة حــالــيــاً تــدور 
بـــيـــن الـــمـــجـــمـــوعـــات الــمــســلــحــة الـــوكـــيـــلـــة لــلــنــاتــو، 
والــــتــــي اســتــخــدمــهــا لــلــقــتــال عـــلـــى الأرض، فــي 
الوقت الــذي كانت تُقصف فيه ليبيا من الجو 

في عام 2011.

وكلاء واشنطن ينقلبون على بعضهم
خــلّــف الــقــتــال فــي مدينة بــنــغــازي، فــي آذار من 
عــام 2014، عــشــرات القتلى ومــئــات الجرحى، 
إضافة لنزوح سكان المدينة للنجاة بأرواحهم. 
وعـــزت وســائــل الإعـــام الغربية مــا جــرى إلى 
ــنـــرال مــنــشــق« بمهاجمة  ــتــه بــــ »جـ قــيــام مـــا ســمّ
ــنــــة. حــيــث  ــيــــة داخــــــــل الــــمــــديــ مـــيـــلـــيـــشـــيـــات إســــامــ
ــــرز«، فـــي تـــقـــريـــرٍ لـــهـــا، أن  ــتـ ــ ــالـــة »رويـ ادّعــــــت وكـ
»قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي، الــــذي أعــلــن 
اســـتـــقـــالـــه بـــقـــيـــادة جــــنــــرال مـــنـــشـــق، تــطــلــب مــن 
ــغــــادرة أجــــــزاء مـــن مــديــنــتــهــم  ســـكـــان بـــنـــغـــازي مــ
قبل أن تــقــوم بشن هــجــوم جــديــد على معاقل 
الــمــلــيــشــيــات الإســـامـــيـــة، ومــقــتــل الــعــشــرات في 
ــالـــي فــــي أعـــنـــف اشـــتـــبـــاكـــات شــهــدتــهــا  ــيــــوم الـــتـ الــ

المدينة منذ أشهر«.
خليفة حفتر هو الجنرال المنشق الذي جرى 
الــحــديــث عنه ســابــقــاً. أقـــام حفتر فــي الــولايــات 
 »CIA« المتحدة عــدة ســنــوات، ويُــشــاع أن الـــ
كـــانـــت تـــشـــرف عــلــى إعــــــداده طــيــلــة تــلــك الـــمـــدة، 
وحـــتـــى عـــودتـــه فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف إلــــى ليبيا 

في عام 2011، ليقود قوات برية أثناء »الغزو 
بالوكالة« الذي قام به الناتو. هذا وقد أوردت 
مــجــلــة »ذا بــيــزنــيــس إنـــســـايـــدر« فـــي مـــقـــالٍ لها 
تــحــت عــنــوان »هـــل الــجــنــرال خليفة حفتر هو 

رجل الـ »سي آي إي« في ليبيا؟« ما يلي:
»منذ قدومه إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
ــيــــات، عــــــــاش حــــفــــتــــر فــي  ــنــ ــيــ فــــــي بــــــدايــــــة الــــتــــســــعــ
ضواحي ولاية فرجينيا، وذكر صديقه المدعو 
بـــدر أنـــه غــيــر مــتــأكــد بــالــضــبــط مــمــا فــعــلــه حفتر 
لإعــالــة نفسه، وأن تركيز الأخــيــر كــان منصباً 
بشكل رئيسي على مساعدة عائلته الكبيرة«.

إذن، الجنرال السابق لدى القذافي والذي بدَّل 
ولاءه، يــعــتــرف لــلــولايــات الــمــتــحــدة، ويــوضــع 
فــي ولايـــة فرجينيا بــالــقــرب مــن واشــنــطــن، ثم 
يتمكن مــن دعــم عائلته بطريقة غامضة حتى 

بالنسبة لصديق عمره!!
إن احتمالات إدخــال حفتر إلــى أمريكا، كنوع 
ــداً.  ــ مــــن »الأصــــــــــول«، هــــي احــــتــــمــــالاتٌ عـــالـــيـــة جـ
تــمــامــاً كــمــا حــصــل مـــن زراعـــــة شــخــصــيــات مثل 
أحــمــد الــجــلــبــي وإعـــــداده لــمــرحــلــة »الـــعـــراق بعد 
صـــــــدّام«، ومــــن الــمــمــكــن أن يــلــعــب حــفــتــر دوراً 
مـــشـــابـــهـــاً أثــــنــــاء إعــــــــداد الــــمــــخــــابــــرات الأمـــريـــكـــيـــة 
المفارقة  ليبيا. لكن  فــي  للحصول على فرصة 
هــي أن الــعــديــد مــن المليشيات الــطــائــفــيــة التي 
كان حفتر يقاتلها في بنغازي، هي الملشيات 
ذاتها التي دأب معمر القذافي - كرئيس لليبيا 
- عــلــى قتالها مــنــذ عــقــود، كــمــا أنــهــا الملشيات 
ــتـــي ســلّــحــهــا حـــلـــف الـــنـــاتـــو وحــرضــهــا  نــفــســهــا الـ
على القتال جنباً إلى جنب مع حفتر للإطاحة 

بالقذافي عام 2011.
بالعودة إلــى حملته في بنغازي، ادّعــى حفتر 
ــا مـــســـتـــمـــرة حــــتــــى »تـــطـــهـــيـــر بــــنــــغــــازي مــن  ــ ــهـ ــ أنـ
الإرهابيين« مضيفاً: »لقد بدأنا هذه المعركة، 
ــقـــق أهــــدافــــنــــا،  ــلــــهــــا إلـــــــى أن نـــحـ وســــــــوف نــــواصــ
والــشــعــب الليبي مــعــنــا«. إن تــصــريــحــات حفتر 

أفاد تقرير لقناة »روسيا اليوم« بالتالي: »تنظر ليبيا حالياً في احتمال نشر قوة دولية لإعادة الأمن وسط العنف 
الملتهب في العاصمة طرابلس التي شهدت تساقط عشرات الصواريخ  على مطارها الدولي، مما أدى لتدمير معظم 

الطائرات المدنية المتواجدة فيه. هذا وقد صرح الناطق باسم الحكومة الليبية، أحمد أمين، بأن الحكومة بدأت 
تفكر في إمكانية تقديم طلب لنشر قوات دولية على أراضيها، لاسترجاع الاستقرار والأمن ومساعدتها في فرض 

سلطتها«.

هذه هي صدى للتصريحات التي أطلقها معمر 
القذافي في عــام 2011، إلا أن وسائل الاعــام 
الغربية نفت حينها وجود إرهابيين يتخذون 
من بنغازي مقراً لهم منذ عدة عقود، وصوّرت 
عــمــلــيــات طــرابــلــس هــنــاك بــأنــهــا »مــذبــحــة بحق 
المتظاهرين السلميين المؤيدين للديمقراطية« 

فقط.

»الناتو« دمّر ليبيا..
أخـــــــذت حــقــيــقــة الـــفـــظـــائـــع، الــــتــــي اســـتـــشـــهـــد بــهــا 
الــنــاتــو لــشــنّ »تــدخــلــه الإنــســانــي« فــي ليبيا في 
ــلـــى أرض الــــواقــــع  بـــــــادئ الأمــــــــر، بـــالـــتـــكـــشّـــف عـ
ــه الـــوكـــيـــلـــة أنــفــســهــم.  ــــدي الـــنـــاتـــو وقــــواتــ عـــلـــى أيــ
حــيــث جــــرى حـــصـــار مــــدن بــأكــمــلــهــا وتــجــويــعــهــا 
وقــصــفــهــا مـــن الـــجـــو إلــــى أن اســتــســلــمــت. وفــي 
بلدات أخرى، تم إبادة مجموعات من السكان 
بأكملها أو تهجيرهم إلــى خـــارج حـــدود ليبيا. 
ــاء الــــتــــي يــقــطــنــهــا 10 آلاف  ــ ــــاورغــ ــا مـــديـــنـــة تــ ــ أمــ
مواطن، فقد جرى تدميرها بالكامل، حتى أن 
صــحــيــفــة »الــتــيــلــيــغــراف« الــبــريــطــانــيــة وصــفــتــهــا 
بأنها »مدينة أشــبــاح«. من جهة أخــرى، ومنذ 
سقوط طرابلس، تمكنت سرت والمدن الليبية 
الأخـــرى الــتــي قــاومــت غــزو وكـــاء الــنــاتــو، من 

السير ولو ببطء في طريق الاستقرار.
مـــا زالـــــت الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة فـــي حـــالـــة فــوضــى، 
حـــيـــث انــقــســمــت قـــواتـــهـــا الأمـــنـــيـــة بـــيـــن بــعــضــهــا، 
إضــــافــــة إلـــــى قــــيــــام الــــــ »CIA« بــتــنــظــيــم عــمــلــيــة 
الــنــطــاق ضــد مدينة بنغازي،  عسكرية واســعــة 
الحربية، ودون  الطائرات  استخدام  متضمنة 

موافقة طرابلس كما يبدو.
بعد ســنــوات، لم تــزل ليبيا بلداً متعثراً ينزلق 
إلى الوراء. فقد تم التراجع، ومنذ وقت طويل، 
عــن معظم إنــجــازات ليبيا، ومــن غير المرجح 
اســـتـــعـــادتـــهـــا - نـــاهـــيـــك عـــــن تـــطـــويـــرهـــا - فــي 

المستقبل المنظور.
نــجــح الـــنـــاتـــو فـــي قــلــب وتـــدمـــيـــر دولـــــة بــأكــمــلــهــا 

ــتــــرق، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي قـــامـــت  ــتــــحــ وتــــركــــهــــا لــ
الــشــركــات الــغــربــيــة بــنــهــب ثــرواتــهــا، نــاهــيــك عن 
المستقبلية  لــمــغــامــراتــه  كـــنـــمـــوذج  اســتــخــدامــهــا 
ــــدود فــــي كــــل مــــن ســــوريــــة ومــصــر  ـــحـ خـــــــارج الــ

وأوكرانيا، وحالياً في العراق.

 النموذج الليبي : 
مصر - سورية - أوكرانيا... احذروا

كما هــو الــحــال فــي ليبيا، حــاولــت الفوضى أن 
تــرسّــخ نفسها فــي أوكــرانــيــا ومــصــر وســوريــة، 
حــيــث تــقــوم الــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة ذاتــهــا 
- التي استُخدمت سابقاً - بتمويل وتسليح 
ودعم المجموعات المتشددة في كلٍ من هذه 

البلدان.
ــــاع الــــمــــتــــظــــاهــــريــــن  ــنــ ــ ــقـــــط قــ ــ ــا سـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ وفـــــــــي أوكـ
الــمــؤيــديــن لــلـــ »ديــمــقــراطــيــة« ولــانــضــمــام إلــى 
ــهـــر مــــجــــمــــوعــــة مــن  ــتـــظـ الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي، لـ
والقوميين  اليمين  الــجــدد ومتطرفي  النازيين 
ــــؤون إلــــــــى الـــعـــنـــف  ــــجـ ــلـ ــ ــــدديـــــن، الــــــذيــــــن يـ ــتـــــشـ ــ ــــمـ الـ
ــــب الــــســــيــــاســــي بــــشــــكــــل دائــــــــــــم. حــيــث  ــيـ ــ ــــرهـ ــتـ ــ والـ
المسلحة تدريجياً  الــصــراعــات  ارتفعت وتــيــرة 
والــتــي كــانــت خفيفة الــحــدة، وقــد تتطور هذه 
ــــربٍ بــالــوكــالــة في  الـــصـــراعـــات لــتــتــحــول إلــــى حـ

أوروبا الشرقية بين حلف الناتو وروسيا.
على الدول الثلاث هذه، وجميع الأطراف فيها، 
أن تدرس الحالة الليبية الراهنة. فليس لهذه 
الــفــوضــى ســـوى خــاتــمــة مــتــوقــعــة و»مــنــطــقــيــة« 
ــــدة، وهــــي نــهــب وتــقــســيــم وتـــدمـــيـــر الــــدول  ــ واحـ
الــتــي انــدلــعــت فــيــهــا الـــحـــروب بــشــكــلٍ مــتــفــاوت، 
قبل أن يتم طيها في »وول ستريت« والنظام 
»فوق الوطني« المتنامي في لندن، وليتم بعد 
هذا استغلالها بأكبر قدر ولأطول فترة ممكنة 
من جانب كل من الولايات المتحدة وبريطانيا 

والاتحاد الأوروبي.

ǩǩعن موقع »جلوبال ريسيرتش«.. بتصرف

يخصص الإعلام الغربي حالياً الكثير من وقته لتبرير قيام الناتو وحلفائه 
الإقليميين بتمويل وتسليح مليشيات طائفية في سورية بما فيها تنظيم 

»القاعدة«

 أخذت حقيقة 
الفظائع التي 
استشهد بها 

الناتو لشنّ »تدخله 
الإنساني« في 
ليبيا في بادئ 

الأمر بالتكشّف 
على أرض الواقع 

على أيدي الناتو 
وقواته الوكيلة 

أنفسهم.
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يـــــــتـــــــحـــــــدث مــــــــؤلــــــــف كــــــــتــــــــاب فـــــكـــــرة 
الـــــــمـــــــخـــــــرج كــــــيــــــن دانــــــســــــيــــــجــــــر عـــن 
»المخرج  فيقول  المخرج  وظيفة 
هــو الــمــســؤول عــن تــرجــمــة النص 
الـــــســـــيـــــنـــــمـــــائـــــي )الــــــــكــــــــلــــــــمــــــــات( إلــــــى 
مــعــطــيــات بــصــريــة )الــلــقــطــات( يتم 
تــســلــيــمــهــا إلــــى الــمــونــتــيــر مـــن أجــل 
ربــطــهــا ســويــة لــتــأخــذ شــكــل الفيلم 
الــســيــنــمــائــي. إلا أن نــقــاط الــبــدايــة 
والنهاية قد تفتقر افتقاراً ملموساً 
إلى الوضوح ما لم ينضم المخرج 
ــلـــم عـــنـــد كــتــابــة  ــيـ ــفـ إلــــــى مـــــشـــــروع الـ
السيناريو، أو عند مرحلة ما قبل 
الإنــتــاج، بحيث لا يغيب حضوره 
عــن الــمــشــروع حتى بــلــوغ مرحلة 
مــا بعد الإنــتــاج، مــا يعني اشــتــراك 
المخرج بصورة وثيقة في جميع 
ــلـــة الــــمــــونــــتــــاج، مــثــل  جــــوانــــب مـــرحـ
هندسة الصوت وتأليف الموسيقا 
والتسجيل ودمـــج الأصــــوات كلها 
مـــع الـــصـــورة حــتــى إنـــجـــاز الــفــيــلــم. 
بــعــبــارة أخـــــرى، فـــإن الــمــخــرج هو 
المسؤول عن الإشــراف الإبداعي 
ــلـــه الأولـــــى  لــلــفــيــلــم بـــــــدءاً مــــن مـــراحـ
وحتى إنجازه بالكامل. كما يعمل 
المخرج بصورة أوثق مع المنتج 
الــذي يتحمل مسؤولية الإشــراف 
التنظيمي والمالي لمشروع الفيلم 

من بدايته وحتى نهايته.«
الــــتــــنــــمــــويــــة  الــــــخــــــطــــــط  وضــــــــــــع  إن 
ــــروج مـــــــن الــــــــواقــــــــع الــــــمــــــزري  ــــخــ ــلــ ــ لــ
الــــــــــذي وصــــلــــنــــا إلـــــيـــــه يــــحــــتــــاج إلــــى 
هيئة كــتــاب ســيــنــاريــو، ومجموعة 
مــخــرجــيــن مــحــنــكــيــن، تـــكـــون نــقــاط 
الـــبـــدايـــة والــنــهــايــة لــديــهــم أقـــــرب ما 
تكون إلــى وضــوح الــرؤيــة، قــادرة 
على الــتــعــاون مــع المنتجين دون 
الـــــــرضـــــــوخ لـــــــشـــــــروط  غــــيــــر فــنــيــة  
تفرضها ضرورات الإنتاج المالية، 
في عمل يفترض طريقة متكاملة 
تـــنـــافـــســـيـــة ولا  ــــي  هـ الأداء لا  ــــي  فـ
والمخرج  فالمؤلف  تنازعية،  هــي 
والــمــونــتــيــر يــشــتــركــون مــعــاً بهدف 
واحـــــــــــــد يــــتــــمــــثــــل فــــــــي ســـــــــــرد قـــصـــة 
ــبـــر ومـــــؤثـــــر،  ــعـ الـــفـــيـــلـــم بــــأســــلــــوب مـ
مـــع أن إســـهـــام كـــل مــنــهــم لتحقيق 
هــــــذا الـــــهـــــدف يـــخـــتـــلـــف عـــــن غـــيـــره، 
الـــكـــلـــمـــات  ــــؤلـــــف  ــمـ ــ الـ إذ يــــســــتــــخــــدم 
بــيــنــمــا يــســتــخــدم الـــمـــخـــرج لــقــطــات 
فــي  ــلـــيـــن،  ــثـ الـــمـــمـ وأداء  الــــتــــصــــويــــر 
حين يستخدم المونتير المعطيات 
لكنهم جميعاً  والــصــوت.  البصرية 
يــطــمــحــون إلـــى الـــهـــدف ذاتــــه وهــو 
الـــــوصـــــول إلــــــى فـــيـــلـــم نــــاجــــح عـــالـــي 
الــجــودة يحقق أعــلــى معايير فنية 
مــمــكــنــة ويـــرضـــي جــمــيــع مـــن يعمل 

فيه ومن يشاهده.

وجدتها

فريق الإخراج

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

)خيبر(.. )فجر(.. وما بعدها..!

ǧǧسمير حنا

حــمــلــت الـــعـــقـــود الــمــاضــيــة الــكــثــيــر مـــن الـــتـــقـــدم لــلــصــنــاعــة 
العسكرية الاسرائيلية، ولم تتوقف مختبرات الأبحاث 
العسكرية للحظة عن تطوير واختبار ما يمكن تصنيعه 
مـــن أســلــحــة تــقــلــيــديــة وغــيــر تــقــلــيــديــة، حــتــى أصــبــح ذلــك 
الـــكـــيـــان قــــوة عــســكــريــة لا يــســتــهــان بـــهـــا، وبـــــدأ بــإشــاعــة 
الــكــثــيــر مـــن الأخــــبــــار عـــن آخــــر مـــا تـــوصـــل إلـــيـــه فـــي هــذا 
الـــمـــجـــال بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
وغيرها من الداعمين والممولين لمثل تلك الصناعات، 
فكبر »الــوحــش« وأصــبــح اكثر شــراســة وعــنــاداً، واخــذ 
يضرب بعنجهية وغــرور كل من يحاول التشكيك في 
تــلــك الـــقـــدرة، لــكــن ذلـــك الــغــرور الــفــارغ لــم يستند يــومــاً 
عــلــى الــثــقــة الشعبية بــقــدرة مــايــســمــى بـــ»جــيــش الــدفــاع 
الاسرائيلي« على صد أي هجوم من المحيط المعادي، 
وتركزت الجهود السياسية في السنين الاخيرة على 
تــحــيــيــد ذلـــــك الــمــحــيــط الـــمـــعـــادي عــــن الــــصــــراع وإعـــفـــاء 
)إســرائــيــل( مــن أي مــواجــهــة محتملة تضع تلك القوة 
العسكرية والتقنية تحت الاختبار، واليوم، وفي غزة، 
وبين بين الأنقاض، نلاحظ الجديد والمثير للاهتمام 
في هذا المجال، إنه نصر تحققه المقاومة الفلسطينية 

للمرة الاولى، نصر »صاروخي« يستحق التحليل.
ــلـــم أن الـــبـــعـــض يــعــتــبــر أن كــلــمــة »نــــصــــر« قــــد تــحــمــل  أعـ
تفاؤلا ساذجاً أو قصوراً في التحليل، فالعشرات من 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن يــقــتــلــون يـــومـــيـــاً بـــالـــصـــواريـــخ والـــقـــذائـــف 
الـــحـــديـــثـــة، ومــــيــــزان الــخــســائــر الــبــشــريــة والـــمـــاديـــة غير 
متكافئ على الإطـــاق، لكن الــصــواريــخ الفلسطينية لا 
تحمل رأساُ متفجرا يقتل البعض ويدمر القليل فحسب، 
بل تحمل معها انذاراً خطيراً يعكس تطورها المتسارع 
وقــدرتــهــا على اختراقها أعــتــى الــدفــاعــات بــالإضــافــة إلى 
وصولها إلى اماكن كانت منذ زمن قليل بعيدة جداً عن 
مراميها، إنها تعكس حالة تقنية معقدة تعمل يإخلاص 
على تطوير الصواريخ القديمة وتحويلها إلى أسلحة 
حــديــثــة تــقــف نـــداً لأقـــوى الــدفــاعــات الــجــويــة فــي الــعــالــم، 
إنها انعكاس لحلف عسكري سري متكامل يمتد عبر 

أطراف العالم.

»فجر - 5« ، هذا ما نتحدث عنه بالضبط، الصاروخ 
ـــــى 75  ــــل مـــــــداه الــــيــــوم إلـ ــــي الـــمـــنـــشـــأ الـــــــذي وصــ ـــــرانــ الايـ
كــلــيــومــتــراً فــتــجــاوز قــــدرات صــواريــخ الــقــســام التقليدية 
الـــتـــي اســتــخــدمــهــا الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة طـــــوال الــعــقــد 
الــمــاضــي، الــصــواريــخ الــتــي أثــــارت ضــجــة كــبــيــرة عندما 
صــرح قائد الــحــرس الــثــوري الايــرانــي الجنرال محمد 
ــــداً قـــيـــام إيــــــــران بــتــزويــد  ــــؤكـ عـــلـــي جـــعـــفـــري مـــنـــذ أيــــــام مـ
المقاومة الفلسطينية بتقنية صــواريــخ »فــجــر - 5« ، 
إلــى تصعيد العملية  والتي دفعت القادة الاسرائيليين 
الــعــســكــريــة بــهــدف تــدمــيــر مــســتــودعــات تــلــك الــصــواريــخ 
ــلـــى كـــافـــة  ــا عـ ــتــــي تـــســـهـــل نـــشـــرهـ ــقـــل الــ ــنـ ــــاق الـ ــفـ ــ وهـــــــدم أنـ
الاراضي الفلسطينية لتصل إلى كل مكان من اسرائيل، 
فكانت حقيقة وصــولــهــا »إلـــى كــل مــكــان مــن اســرائــيــل« 
دون استثناء الهاجس الأخطر والسابقة الأولــى عبر 

سنوات الصراع.
ــــوم، تـــحـــقـــق تــــلــــك الـــــصـــــواريـــــخ الـــــرعـــــب الـــمـــطـــلـــوب  ــ ــيـ ــ ــ والـ
ــلـــي، وبــــالأخــــص بــعــد أن أفــــادت  ــيـ فـــي الـــجـــانـــب الاســـرائـ
الفلسطينية  الــمــقــاومــة  بــأن  الاستخباراتية  المعلومات 
قـــادرة على تصنيع تلك الــصــواريــخ على أراضــيــهــا، من 
دون أن تضطر إلى جلبها عبر البحر أو البر بالطرق 
السرية المعتادة، أي أن الحصار الاسرائيلي لن يفيد 
في هذه الحالة، ثم بدأت تلك المعلومات الاستخباراتية 
بالتحول إلى وقائع لا لبس فيها، وقعت طوال الفترة 

ما بين العام 2008 أثناء عملية »الرصاص المصبوب« 
البداية 1600  وحتى الآن، حيث أطلقت المقاومة فــي 
صــاروخ على الأراضــي الاسرائيلية وفــق امدية تــزداد 
ــلـــت إلـــــى بــلــدة  ــــرور الـــشـــهـــور، حـــتـــى وصـ اتـــســـاعـــاً مــــع مــ
»هــاديــرا« الاسرائيلية على الساحل والــتــي تبعد أكثر 
مــن مــائــة كيلومتر عــن قــطــاع غــزة المحاصر وحــوالــي 
خمسين كــلــيــومــتــر عــن تــل أبــيــب، مــمــا دفـــع الــكــولــونــيــل 
:»بــيــتــر لارنــــر« مــن الــجــيــش الاســرائــيــلــي إلـــى الــقــول : 
»إنها صواريخ خيبر – 1 والتي يصل مداها إلى أكثر 
مما رأيــنــا بكثير، وأنـــا واثـــق مــن امــتــاك الفلسطينيين 

للعشرات منها، وهذا أمر لا يمكن تجاهله أبدا«.
ولــصــواريــخ » خــيــبــر- 1 « قــصــة أخــــرى، بــــدأت عندما 
ــقــــوات الـــخـــاصـــة الاســرائــيــلــيــة  حـــاصـــرت وحــــــدات مـــن الــ
سفينة تــجــاريــة قــادمــة مــن ايـــران إلــى الـــســـودان، فتش 
الـــجـــنـــود الــســفــيــنــة ووجـــــــــدوا تـــحـــت أكــــيــــاس الأســـمـــنـــت 
الإيـــرانـــي صــنــاديــق عــديــدة مــن صــواريــخ »خــيــبــر - 1« 
أو مـــا يــعــرف عــســكــريــا بــاســم »M - 302« عــنــدهــا لم 
تحتمل اسرائيل الأمر، واتخذ القرار بقصف مستودع 
المنطقة،  فــي  الفلسطينية  للمقاومة  الأكــبــر  الــصــواريــخ 
ــائـــرات الــحــربــيــة الاســرائــيــلــيــة قــذائــفــهــا على  فــألــقــت الـــطـ
ــــوم لــــلــــصــــواريــــخ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــي  ــــرطـ ــــخـ مــــســــتــــودع الـ
ــه بـــشـــكـــل كــــامــــل فــــي عــمــلــيــة شــهــيــرة  ــ ــرتـ ــ الـــــســـــودان ودمـ
ــائــــل الإعــــــــام آنـــــــــذاك، لـــكـــن اســــتــــقــــدام تــلــك  تــنــاقــلــتــهــا وســ
الــصــواريــخ لــم يــتــوقــف وبـــدأ تصنيعها داخـــل فلسطين 
بكميات كبيرة وها هي اليوم تنهمر على كل الأراضي 
الاسرائيلية وفي أماكن غير مسبوقة و لم تعد القدس 
أو تــل أبــيــب او حــتــى ديــمــونــا عصية عــلــى مــرامــي تلك 

الصواريخ.
خـــال الــســنــيــن الــمــاضــيــة، رأيـــنـــا أمــثــلــة بـــراقـــة لــمــثــل هــذا 
الــــنــــوع مــــن الــــخــــرق الـــتـــقـــنـــي، وبــــالأخــــص بـــيـــن صــفــوف 
ــام حـــــرب تــــمــــوز، وظــــهــــرت إلـــى  ــ الـــمـــقـــاومـــة الــلــبــنــانــيــة أيــ
ــــواع جـــديـــدة مـــن »الانـــتـــفـــاضـــات الالــكــتــرونــيــة«  الـــمـــأ أنــ
و »الــمــقــاومــة الــرقــمــيــة« الــتــي لا تكتفي بــالــدعــم التقني 
وجذب الأضواء الإعلامية عن طريق مواقع التواصل 
الاجتماعي، بــل تــجــاوزت كــل ذلــك لتترك أثـــراً مباشراً 
على انظمة التجسس والــدفــاع والتوجيه الاسرائيلية 
الــتــي أمــضــى الــبــاحــثــون أعـــوامـــاً فــي تــطــويــرهــا وادعــــوا 
بانها لا تقهر، واليوم، تقدم المقاومة الفلسطينية مثالا 
حــيــا عــن هـــذا الــنــوع مــن الــتــكــنــولــوجــيــا، الــنــوع الـــذي لا 
يتطلب تعقيداً كبيرا ولا يحتاج لمختبرات أو مناطق 
اخــتــبــا، الــنــوع الــــذي يــثــبــت بــأنــك لا تــحــتــاج إلـــى الكثير 
لكي تسمع العالم صوتك بالقوة، إنها اتحاد نادر بين 
العقيدة الفكرية المؤمنة بالنصر وقهر العدو والعبقرية 
بالتعاضد  الشابة  العقول  التي سمحت لبعض  التقنية 
والــــتــــعــــاون  لـــلـــرد عـــلـــى طــــائــــرات الـــجـــبـــنـــاء وصــــواريــــخ 

الحاقدين، ورد الصاع صاعين، أبعد فأبعد..

اصطفت الطائرات الحربية تباعاً واحدة تلو الأخرى، ها هي قد عادت للتو من مهمتها وأطفأت 
المحركات، فتح الطيارون أبواب قمراتهم وترجلوا بتكاسل إلى أرض المطار، إنها الطلعة التاسعة 

هذه الليلة، والجميع يعلم بان هناك المزيد، لم يعد هناك الكثير لتدميره بعد أن سوت تلك الطائرات 
الاسرائيلية الشوارع والمنازل بالأرض، وتحولت »غزة« المحاصرة إلى كتلة من النار، لكن الاوامر لم 

تتوقف، »استعدوا للبدء بطلعة جديدة!«، فصواريخ المقاومة ما زالت تجد طريقها من قلب ذلك 
الآتون الملتهب، تقف مجموعة الطيارين تلك أمام طائراتهم بعد أن تم تزويدها بالوقود وتحمليها 

بالصواريخ على عجل، »إلى متى سنظل في الجو؟!« يسأل أحدهم وهو يلتفت إلى رفاقه، يهم آخر بالرد 
لكن أصوات صافرات الإنذار من المستوطنة القريبة من قاعدتهم أسكت كلماته، وأنصت الجميع إلى 

الصوت المتقطع المدوي قبل أن يتحرك الجميع إلى الداخل.

تركزت الجهود 
السياسية في السنين 

الأخيرة على تحييد 
)المحيط المعادي( 
عن الصراع وإعفاء 

)إسرائيل( من أي 
مواجهة محتملة تضع 

قوتها العسكرية تحت 
الاختبار
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هاكرز صيني يسرق وثائق القبة الحديدية الإسرائيلية
كشف باحثون من جهات أمنية مستقلة بالولايات المتحدة الأمريكية عن سرقة مئات 
الـــوثـــائـــق الــســريــة مـــن ثــــاث شـــركـــات إســرائــيــلــيــة لــهــا عــاقــة بـــالـــدرع الــصــاروخــيــة والــقــبــة 
الحديدية والأنظمة المتصلة بها. وكشف الباحثون أن السرقة تمت بواسطة هاكرز على 

صلة بالحكومة الصينية بدءا من عام 2011.  
وقال المراسل الأمني السابق لجريدة »واشنطن بوست« برايان كريبس إن الشركات 
المصنعة للقبة الحديدية الإسرائيلية تعرّضت لعمليات قرصنة واسعة بواسطة مجموعة 
القرصنة Comment Crew، التي يُعتقد أنها تمارس أعمالها من الصين وأنها ممولة 

من قبل الدولة.
 Elisra Group كــانــت الـــشـــركـــات الإســرائــيــلــيــة الــمــســتــهــدفــة مـــن عــمــلــيــات الــقــرصــنــة هـــي
 ،Rafael Advanced Defense Systems و Israel Aerospace Industries و
وهي نفس الشركات المسؤولة عن تصنيع وتطوير القبة الحديدية، التي تحمي إسرائيل 

من صواريخ حركة حماس الفلسطينية.
كـــان مــســؤولــون أمــريــكــيــون وإســرائــيــلــيــون قـــد صـــرحـــوا أن أنــظــمــة الــقــبــة الــحــديــديــة هي 
المسؤولة عن إسقاط أكثر من 90% من صواريخ حركة حماس. وقد رفضت شركتان 
من الشركات الثلاث التعليق على التقارير المنشورة حول موضوع السرقة، التي يبدو 

أنها حدثت بالفعل.
وقـــال عـــوزي روبــيــن، وهـــو رئــيــس ســابــق لهيئة الــدفــاع الــصــاروخــي فــي وزارة الــدفــاع 
الإسرائيلية، ويعمل الآن رئيس الشركة الاستشارية روبيكون: »الصينيون فعلوا ذلك 
مع جميع شركات الــدفــاع في الــغــرب، وإذا ما كــان هــذا قد حــدث لنا بالفعل، فنحن على 

الأقل لسنا وحدنا«.
وتكهن روبين بأنه إذا ما كــان غــرض مجموعة Comment Crew هو بالفعل سرقة 
وثائق الدرع الصاروخية والقبة الحديدية، فإن الاحتمال الأكبر هو أن السرقة تمت من 
أجل الصين، حتى تحصل على التكنولوجيا بطريقة رخيصة، ومن ثم بيعها لدول أخرى.   
ولــم يتسن الحصول على تعليقات مــن جانب المسؤولين الصينيين. يذكر أن مــا يقال 
عن القرصنة الصينية كان قد أدى إلى توتر العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، 
فيما أنكرت بكين هذه الادعاءات، وادعاءات أخرى بأنها أنشأت وحدة خاصة بالجيش 

من أجل ممارسة مثل هذه الأنشطة.
واتــهــمــت الــولايــات الــمــتــحــدة مــؤخــرا 5 مــن ضــبــاط الــجــيــش الــصــيــنــي بــمــمــارســة عمليات 
قرصنة لسرقة أسرار تجارية من شركات أمريكية، وردّت الصين بإغلاق مجموعة عمل 

ثنائية خاصة بالأمن المعلوماتي.

�  �  �

 القضاء على الخلايا السرطانية
عن طريق حرقها بدقائق النانو المعدنية

أو  الكهرمغناطيسية،  بالطاقة  ثــم تسخن  السرطانية ومــن  النانو بالخلايا  تربط دقــائــق 
الأشعة تحت الحمراء أو بواسطة موجات الراديو.

تـــؤدي عملية تسخين دقــائــق الــنــانــو إلــى تدمير تــام للخلايا الــســرطــانــيــة، ويــقــول علماء 
أمريكيون توصلوا إلــى اكتشاف هــذه الطريقة لعلاج الأمـــراض السرطانية، إن جوهر 
الــطــريــقــة يــكــمــن فـــي اســـتـــخـــدام دقـــائـــق الــنــانــو لــلــقــضــاء حـــراريـــا عــلــى الــخــايــا الــســرطــانــيــة 

وتنشيط جهاز المناعة للمريض.
إن الــحــجــم الــصــغــيــر جــــدا لــدقــائــق الـــنـــانـــو، يــســمــح لــهــا بـــالـــدخـــول إلــــى الــخــايــا الــســرطــانــيــة 
برفقة الأدوية المستخدمة في العلاج. وقد توصل الباحثون من مختبر ستيف فيرينغ 
»Steve Fiering« في مركز نوريس كوتون للأمراض السرطانية، إلى طريقة لتحفيز 
جهاز المناعة بواسطة دقائق النانو، المحتوية على الحديد أو الفضة أو الذهب مزودة 
بــمــضــادات الأجــســام تــربــط بالتحديد بالبروتينات الــتــي على السطح الــخــارجــي للخلايا 
السرطانية التي تمتصها. بعد ذلك تنشط هذه الدقائق بواسطة الطاقة الكهرمغناطيسية 
أو الأشعة تحت الحمراء أو موجات الراديو. ينتج عن هذا التحفيز طاقة حرارية تدمر 

الخلايا السرطانية.
ويشير فايرينغ، إلى أنه من الضروري إجراء تجارب واختبارات عديدة وأخذ مؤشرات 

تقنية مختلفة في الاعتبار، من أجل تحديد فعالية هذه الطريقة.

أخبار العلم قراءة في كتاب
قضـايا معاصرة في التعليم العالي

الــجــامــعــات بما  وتــحــديــث المناهج التعليمية فــي 
يــــواكــــب الـــتـــطـــور الـــعـــلـــمـــي والــــمــــعــــرفــــي، وضـــمـــان 
ــــذه الـــبـــرامـــج  ــــة هــ ــــواءمــ جـــودتـــهـــا بــــاســــتــــمــــرار، ومــ
التعليمية مع متطلبات خطط التنمية وحاجات 
ســـوق الــعــمــل، وتــطــويــر حــاكــمــيــة الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
بما يحسّن الكفاءة الإدارية والعلمية للجامعات 
والمعاهد، وتأمين التمويل اللازم للتعليم العالي 
خاصة وأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة له 
أصبح يشكل عبئاً كبيراً على كاهل الدولة، إلى 
آخــر ما هنالك من تحديات تشكل عائقاً حقيقياً 
أمام تطوير المنظومة، الأمر الذي ينعكس سلباً 

على عملية التطوير الشامل.
ــــي هــــــذه الـــمـــرحـــلـــة مــتــابــعــة  ومــــــن الـــمـــفـــيـــد جــــــــداً فـ
الـــتـــطـــورات الـــتـــي تـــحـــدث فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع على 
والــدولــي. فنحن لا نعيش  الإقليمي  الصعيدين 
بمعزل عن التطورات الإقليمية والعالمية وإنما 
نتأثر بها ونؤثر فيها، ولا بد من مواكبة جميع 
ــــذه الــــتــــطــــورات والاطــــــــــاع عــلــيــهــا وتــحــلــيــلــهــا،  هــ
ــقـــاط قـــوتـــهـــا، تــمــهــيــداً  وتـــحـــديـــد نـــقـــاط ضــعــفــهــا ونـ

لإمكانية الاستفادة منها على الوجه الأمثل.
وفــي الوقت الــذي تــزداد فيه التقلبات العالمية، 
العلمية والأكاديمية جاهدة  المؤسسات  تسعى 
لــبــنــاء كــــوادرهــــا الــمــعــرفــيــة مـــن ذوي الــمــؤهــات 
الــرفــيــعــة وذلــــك مـــن خــــال اســتــقــطــاب الــمــؤهــلــيــن 
تــأهــيــا رفـــيـــعـــاً والــمــحــافــظــة عــلــيــهــم، الأمـــــر الـــذي 
ــــى زيـــــــادة فــي  ســــيــــؤدي، فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف، إلـ
الــتــنــافــس عــلــى الـــمـــواهـــب الــعــلــمــيــة ذات الــتــأهــيــل 

العالي في أنحاء العالم كله. 

استقطاب المواهب العلمية
ويــعــد حــمــلــة الـــدكـــتـــوراه مــن بــيــن أكــثــر الــمــواهــب 
الــعــلــمــيــة الــتــي تــســعــى الــمــؤســســات لاستقطابها. 
وكــمــا هــو مــعــروف جـــيـــداً، تعمل الــقــوى العلمية 
والاقــتــصــاديــة فــي الــــدول الــمــتــقــدمــة كمغناطيس 
ــــن الــــــبــــــلــــــدان الــــنــــامــــيــــة  ــ ــلـــــك الــــــمــــــواهــــــب مـ ــ ــــذب تـ ــــجــ لــ
والــمــنــاطــق الــنــاشــئــة فــي بــلــدان الــعــالــم المختلفة. 
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، تــعــانــي الــبــلــدان الــنــامــيــة والــعــديــد 
من المناطق الناشئة على حد سواء من ظاهرة 
»هجرة العقول« Brain Drain وما تجره من 
عـــواقـــب وخــيــمــة عــلــى مــنــظــومــة الــتــعــلــيــم الــعــالــي 

والعلوم والتكنولوجيا في تلك الدول.

بــيــنــمــا تـــخـــرج الـــعـــديـــد مـــن الــجــامــعــات فـــي جميع 
أنــحــاء الــعــالــم أعـــــداداً مــتــزايــدة مــن حملة شــهــادة 
الـــــدكـــــتـــــوراه، بـــــــدأت بـــعـــض الـــجـــهـــات الـــمـــســـؤولـــة 
تتساءل فيما إذا كان الوقت قد حان لإبطاء خط 
الإنـــتـــاج هــــذا. تـــســـاؤلات عـــدة تــثــار حــالــيــاً حــول 
عــدد شــهــادات الــدكــتــوراه التي يحب أن ينتجها 
ــــدى مــواءمــتــهــا  ــا، ومـــســـتـــوى جـــودتـــهـــا، ومـ بــلــد مــ
لفرص العمل المتوفرة. وفيما إذا كانت الزيادة 
ــتــــكــــون عــلــى  فـــــي عـــــــدد خــــريــــجــــي الــــــدكــــــتــــــوراه ســ
حساب نوعية هذه الشهادة العليا، وما إذا كانت 
عوائد الحصول على الدكتوراه تعوض تكاليف 

الحصول عليها.

الدكتوراه المتغيرة
وقـــد اســتــرعــى انــتــبــاهــي مـــؤخـــراً مــقــال نــشــر في 
الــعــدد الأخــيــر مــن مجلة أخــبــار عــالــم الــجــامــعــات 
University World News الإلكترونية والتي 
تــصــدر فــي بريطانيا، يستعرض دراســـة أعدها 
الــدكــتــور ليس ريــمــر Les Rymer المستشار 
فــــي ســـيـــاســـات الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي لـــــدى مــجــمــوعــة 
الثمانيةGroup of Eight في استراليا، وهي 
أسترالية  ثماني جــامــعــات  مــن  مجموعة مكونة 
ذات نــشــاطــات بــحــثــيــة مــكــثــفــة. بــحــثــت الـــدراســـة 
ــتــــوراه الــمــتــغــيــرة« فـــي ارتـــفـــاع  الــمــعــنــونــة »الــــدكــ
عــدد بــرامــج الــدكــتــوراه فــي جميع أنــحــاء العالم، 
ــــدول تـــرغـــب بــالــمــزيــد  ــبــــاب الـــتـــي تــجــعــل الــ والأســ
ــنــــوع الـــمـــتـــزايـــد  ــتــ مــــن شـــــهـــــادات الـــــدكـــــتـــــوراه، والــ
ــتـــوراه، والــقــيــود الــتــي تــواجــهــا  بــيــن طـــاب الـــدكـ
الــجــامــعــات فــي تــمــويــل هـــذه الــبــرامــج، والــجــهــود 
ــبـــرامـــج  ــيـــة الـ ــيـــة الــــمــــبــــذولــــة لــتــحــســيــن نـــوعـ ــالـ الـــحـ
البحثية. وقــد أظــهــرت الــدراســة أن الصين هي 
الـــرائـــدة عــالــمــيــاً فــي إنــتــاج شـــهـــادات الــدكــتــوراه، 
متجاوزة بذلك الولايات المتحدة لأول مرة في 
عــام ٢٠٠٨. فبعد أن توقفت بــرامــج الــدكــتــوراه 
في الصين خلال الثورة الثقافية، أعيد تفعيلها 
فــي عـــام ١٩٧٨، ومــنــح الــعــمــاق الآســـيـــوي منذ 
اســتــئــنــافــهــا حــتــى عــــام ٢٠٠٨ أكـــثـــر مـــن مــائــتــيــن 
ــــن ألـــــــف شـــــهـــــادة دكــــــــتــــــــوراه، و تـــوســـع  ــيـ ــ ــعـ ــ وأربـ
الالــتــحــاق بــبــرامــج الــدكــتــوراه بنسبة ٢٤%  في 
الــســنــة الـــواحـــدة. لــكــن عـــدد الأســـاتـــذة المؤهلين 
الــازمــيــن لــإشــراف على بــرامــج الــدكــتــوراه في 
الـــصـــيـــن لــــم يــــواكــــب هـــــذه الـــــزيـــــادة الـــكـــبـــيـــرة فــي 
مــــعــــدلات الالــــتــــحــــاق، مــــا أثـــــــار مــــخــــاوف مــــن أن 
الـــزيـــادة فــي الــكــمــيــة لــم يقابلها ضــبــط لــلــجــودة. 
ويقول ريمر إنه يتوجب على كل أستاذ صيني 
ــتــــوراه أن يــشــرف  مـــؤهـــل لــــإشــــراف عـــلـــى الــــدكــ
عـــلـــى٥،٧٧ بــاحــثــاً، وهـــي نــســبــة أعــلــى بكثير من 

المتوسط العالمي.

صدر عن الهيئة العامة للكتاب دراسة 
ضمن سلسلة دراسات فكرية، بعنوان 

»قضـايا معاصرة في التعليم العالي« بقلم 
الأستاذ الدكتور وائل معلا يتحدث فيها 

عن التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع 
التعليم العالي بشكل خاص في مطلع القرن 

الواحد والعشرين أهمها تلبية الطلب 
المتزايد على التعليم العالي، وضرورة 

اتباع سياسة قبول جامعي جديدة تضمن 
المشاركة الواسعة والإنصاف في آن معاً.

يعد حملة الدكتوراه من أكثر المواهب 
العلمية التي تسعى المؤسسات 

لاستقطابها حيث تجتذبها القوى العلمية 
والاقتصادية في الدول المتقدمة
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»البولشوي« يغزو نيويورك 
أنهت الفرقة الروسية التابعة لمسرح 
»الـــبـــولـــشـــوي« الــشــهــيــر عـــروضـــهـــا في 
نــيــويــورك بنجاح كبير، وجـــاءت هذه 
الـــــعـــــروض فــــي إطـــــــار مـــهـــرجـــان مــركــز 

لينكولن الدولي.
قطع تصفيق الجمهور الحاد عروض 
ــــاك« مــــــن إخــــــــراج  ــ ــارتـ ــ ــ ــبـ ــ ــ مــــســــرحــــيــــة »سـ
يــــوري غــريــغــوروفــيــتــش الــتــي قدمتها 
فرقة الباليه على خشبة مسرح دافيد 

كوخ.
ــــه فــــــــي مــــســــرح  ــيــ ــ ــالــ ــ ــبــ ــ ــــم الــ ــمـ ــ ــــصـ وأكـــــــــــــد مـ
الــــــــبــــــــولــــــــشــــــــوي ســـــــيـــــــرغـــــــي فـــــيـــــلـــــيـــــن إن 
ــــويـــــورك بـــأفـــضـــل  ــيـ ــ الــــفــــرقــــة أتـــــــت إلـــــــى نـ
كيشوت«  »دون  ومنها  المسرحيات. 

و»بحيرة البجع« و»سبارتاك«.
ــقـــدمـــت مــســرحــيــة  أمــــــا فــــرقــــة الأوبــــــــــرا فـ
ــلـــى  ــــن عـ ــيــ ــ ــرتــ ــ ــــر« مــ ــــصــ ــيــ ــ ــقــ ــ »عــــــــــــــــروس الــ
خــشــبــة  مـــركـــز لــيــنــكــولــن والــمــســرحــيــة 

من تلحين ريمسكي – كورساكوف.
وحظيت عروض الفرقة بإقبال شديد 
خلال كامل أيام الأسبوع، وليس في 
ــــالات  يــــومــــي الـــعـــطـــلـــة فــــقــــط. أكـــــــدت وكــ
ألــــــــــف مــــشــــاهــــد  الأنـــــــــبـــــــــاء حـــــــضـــــــور 40 

لعروض مسرح البلشوي الروسي.

�  �  �
الكوميديا السوداء تفتتح 

مهرجان البندقية
سيكون الــعــالــم على مــوعــد مــع الـــدورة 
الـــــ 71 لــمــهــرجــان الــبــنــدقــيــة الــســيــنــمــائــي 
الدولي التي تستضيفها جزيرة الليدو 
الإيــطــالــيــة فـــي 27 مـــن الــشــهــر الــمــقــبــل، 
ويـــركـــز بــرنــامــج الــمــهــرجــان لـــهـــذا الــعــام 
عـــلـــى الـــنـــوعـــيـــة الـــمـــتـــمـــيـــزة مــــن الأفــــــام،  
ــار مــســاعــي مــهــرجــان »الــبــنــدقــيــة  فـــي إطــ
السينمائي« إلى استعادة دوره كحدث 

سنوي. 
وأكــــد مــديــر الــمــهــرجــان الــبــرتــو بــاربــيــرا 
أن الــــمــــخــــرج الـــمـــكـــســـيـــكـــي الــــيــــخــــانــــدرو 
إناريتو سيفتتح فعاليات مهرجان هذا 
العام بفيلم )بيردمان( وهو من أفلام 
الــكــومــيــديــا الـــســـوداء الــــذي يــجــيء على 
رأس قائمة تضم 55 فيلماً تتطرق في 

غالبيتها إلى الحرب والكساد.
ــانــــب فـــيـــلـــم )بـــــيـــــردمـــــان( الــــذي  وإلـــــــى جــ
يــــقــــوم بــبــطــولــتــه مـــايـــكـــل كـــيـــتـــون هــنــاك 
ــارك فــــي الــمــســابــقــة  19 فــيــلــمــا آخـــــر تــــشــ
ــلـــهـــورن(  ــانـــجـ الـــرئـــيـــســـيـــة مـــنـــهـــا فـــيـــلـــم )مـ
بطولة آل باتشينو، وفيلم )جود كيل( 
الــــذي يــقــدم فــيــه إيـــثـــان هــــوك شخصية 
طيار تحرر من الوهم، وفيلم )ذا كات( 
للمخرج فاتح أكين بطولة طاهر رحيم 
الـــــذي قــــام بــبــطــولــة فــيــلــم جــــاك أوديـــــار 

)ايه بروفيت( عام 2009.
وقــال بــاربــيــرا للصحفيين لــدى الكشف 
عـــن الأفــــــام الـــمـــشـــاركـــة فـــي الــمــهــرجــان 
»هناك الكثير من الأفــام التي تتطرق 
الــى الــحــرب«. مضيفاً »لــآســف نعيش 
ــتـــا يــعــلــو فـــيـــه مــــجــــدداً بــشــكــل خــطــيــر  وقـ

شبح الحرب«.

الإعلام... وأسئلة الأزمة؟باختصار

عائلةٌ في الحافلة..!؟

 ليس من الخطأ - بل من الضروري - 
فضح كمّ العيوب والأكاذيب التي 

تتخلل الخطاب الإعلامي الغربي 
الرسمي وغير الرسمي المدعي 

لحرية حقوق الإنسان والحيوان 
على السواء، وليس العيب في أن 

يسخر الإعلام السوري الرسمي 
من وصايا »الحرية« التي يحاول 
صندوق النقد بأوليائه الغربيين 

وأتباعه العرب إملاءها على 
السوريين، ولكن المفارقة 

تكمن في الأداء والأدوات ودرجة 
المصداقية التي يكتشفها 

المواطن السوري  عندما يعكس 
إعلامـ»نا« الرسمي على الأغلب 

وجهة نظر سورية واحدة،  بدلًا 
من أن يكون ساحةً وطنية ومنبراً 
يعلو به صوت المواطن وكرامته 

على حدٍ سواء..

ǧǧرند سودان
ــــة الـــســـوريـــة، وتــحــت  مــنــذ بـــدايـــات الأزمـ
وطأة الضغط الشعبي والسياسي، بدأ 
النظام السوري بالعديد من الخطوات 
الإصـــــاحـــــيـــــة الــــتــــدريــــجــــيــــة، تـــجـــلـــت فــي 
الـــــبـــــدايـــــات بـــــالاعـــــتـــــراف الــــخــــجــــول بــكــم 
التي  والاقتصادية  السياسية  الأخطاء 
ــلــــى حــــد اعـــــتـــــراف بــعــض  ســـاهـــمـــت، وعــ
ــه، فــــــي تـــســـريـــع  ــفــــســ ــــام نــ ــــظـ ــنـ ــ أقــــــطــــــاب الـ
انفجاره لاحقاً،  ثــم  الاحتقان وتراكمه 
ــيــــة تـــجـــلـــت فــي  ــافــ ــعــ ــــة إســ ــــاولـ ــــحـ ــا مـ ــتـــهـ ــلـ تـ
تــعــديــات لــيــســت كــافــيــة وإنــمــا مطلوبة 
ــــواد الأســــاســــيــــة فــي  ــمــ ــ طــــالــــت بـــعـــض الــ
الدستور السوري ومنها إلغاء قانون 
الـــطـــوارئ وتــعــديــل الـــمـــادة الــثــامــنــة من 
ــتـــور، ألــحــقــت - تــحــت اعـــتـــبـــارات  الـــدسـ
سياسية وحسابات واقعية - بانفتاح 

ــــى  ــــى قـــــــــــوى الــــــمــــــعــــــارضــــــة وصـــــــــــل إلــ ــلــ ــ عــ
حــــد مــــشــــاركــــة الأخـــــيـــــرة فــــي الــحــكــومــة 

ومجلس الشعب.  

على أرض الواقع
بـــدا واقــــع الإصــــاح وأســـلـــوب التعامل 
مـــعـــه مــــن قـــبـــل بـــعـــض أطــــــــراف الـــنـــظـــام 
الـــــفـــــاســـــدة واضـــــــحـــــــاً مــــــن خــــــــال بــعــض 
الــــمــــقــــولات الـــشـــهـــيـــرة الـــتـــي ســـاهـــم فــي 
ترجمتها وتكريسها الخطاب الإعلامي 
ــــب هــــــي لــغــيــنــا  ــيـ ــ ــــه كــــمــــقــــولــــة »طـ ــــمـــــوجـ الـ
الــمــادة الثامنة وقــانــون الــطــوارئ، أي 

شو بدكن أكتر من هيك..!!؟«.
ــالــــذات، بــــدت عقلية  فـــي هــــذه الــلــهــجــة بــ
ــــذ طـــابـــعـــاً  ــــأخـ ــــع الإصـــــــــــاح تـ ــامــــل مــ ــعــ ــتــ الــ
ــــكـــــون  تـ أن  دون  شـــــكـــــلـــــيـــــاً  ســــــيــــــاســــــيــــــاً 
اســتــراتــيــجــيــة مــتــكــامــلــة مــفــادهــا التغيير 
انطلاقاً من  الضرورة السياسية، هذا 
ــــم فــقــد كــان  فـــي الــمــقــام الأول، أمــــا الأهـ
جــعــل تــلــك الــتــغــيــيــرات وتــصــويــرهــا كما 
لو أنها تصب في مصلحة تيار سياسي 

دون آخر.  

ــــن الإعـــــــــــــــــــام بــــجــــمــــل  ــ ــقـ ــ ــ لاحـــــــــــقـــــــــــاً، تــــــــــم حـ
ومـــقـــولات شــعــبــويــة لــمــحــاولــة إكسابها 
الــطــابــع »الــعــفــوي« على شاكلة »طيب 
ــارت الـــمـــعـــارضـــة بــالــحــكــومــة،  ــ ــ وهـــــي صـ
فــــرجــــونــــا شـــــو بــــدكــــن تــــــــــســــــــــاووا...!؟«، 
فــي تلك الــمــشــاركــة بــالــذات بــدأ الإعــام 
الــــــــــــســــــــــــوري حـــــمـــــلـــــتـــــه »الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة 
الــمــعــيــشــيــة الـــشـــهـــيـــرة« والــــتــــي لــــم ولـــن 
يشهدها الإعلام الرسمي غالباً لسنين 
عــلــى الأقـــــــــل..!، حــيــث بــــدأ كـــم الــتــقــاريــر 
ــاريــــة الـــرســـمـــيـــة وغـــيـــر الــرســمــيــة  ــبــ الإخــ
ــعــــار  ــقـــة هــــمــــوم ارتـــــفـــــاع الأســ فـــــي مـــاحـ
وانــخــفــاض الــمــعــاشــات، وأزمـــة الــوقــود 
الخانقة، فجأة وعلى حين غرة تلاشى 
مــــصــــطــــلــــح الإرهـــــــــــــــــاب أو عـــــلـــــى الأقــــــــل 
مـــدى مــســاهــمــة هـــذا الأخـــيـــر كــأحــد أهــم 

مسببات الأزمة الاقتصادية حينها.
وبالتوازي كذلك لم يعد يشكو مناهضو 
الــســيــاســات الــغــربــيــة »الــمــعــتــاديــن« في 
الاقتصادية  العقوبات  تأثير  مــن  حينه 
الأمريكية والأوروبية المفروضة على 
ــاتـــت الــحــكــومــة مــحــصــورة  ســــوريــــة، وبـ

فــي شخصي وزيـــري المعارضة وكــان 
التعاطي مع التشكيلة الحكومية آنذاك 
لا يــخــلــو مـــن الــتــنــجــيــم الإعــــامــــي على 
الـــطـــريـــقـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ومـــــن الــــضــــروري 
الـــتـــنـــويـــه عـــلـــى أن اســــتــــخــــدام مــصــطــلــح 
»الوزير الشيوعي« كان يصب في تلك 

الخانة حصراً. 

مفارقات..!
هل يمكن لإعلاميي الإخبارية مثلًا أن 
ــــة والـــشـــوارع  يــجــولــوا الـــيـــوم فـــي الأزقـ
الـــســـوريـــة لــيــســألــوا عـــن ردود الأفـــعـــال 
فيما يتعلق بــرفــع سعر الــخــبــز..!؟ هل 
تــســتــطــيــع أن تــعــنــون إحــــدى الــنــشــرات 
الإخــبــاريــة نــشــرتــهــا بــمــقــولــة »الاعـــتـــداء 
الليبرالي على الخطوط الحمراء..!؟« 
ــا« أو  ــ ــمـ ــ ــيــــو قــــنــــاة »سـ ــــل ســـمـــع إعــــامــ هـ
»الــدنــيــا« بــصــرخــات الــفــقــراء مــن جــراء 

المضي قدماً في لبرلة الاقتصاد...!؟
الــــــواضــــــح الـــــيـــــوم أن لــــيــــس الاقــــتــــصــــاد 
ــيــــد الــــــــذي يـــخـــضـــع لــلــمــفــهــوم  ــــو الــــوحــ هـ
الليبرالي الغربي، بل طال ذلك محاولة 
إقــحــام الــمــفــاهــيــم الــلــيــبــرالــيــة فــي الــوعــي 
ــتــــمــــاعــــي، ألــــيــــس مــــن الـــمـــخـــيـــف أن  الاجــ
يــتــبــع إعـــــام »بـــلـــد الــمــمــانــعــة« وصــفــات 
ــــة،  ألـــيـــس  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــنـــــدوق الـــنـــقـــد الاقـ ــ صـ
ــمـــؤلـــم أن يــتــقــاطــع  مــــن الــمــســتــغــرب والـ
بعض الإعلام السوري وإلى حد كبير 
مـــع الاعــــــام الأمـــريـــكـــي حــيــنــمــا يــحــاول 
توظيف مصطلح الإرهاب في تقاريره 
الإخـــبـــاريـــة وبـــرامـــجـــه الــســيــاســيــة دون 
تحليل جــوهــر الــظــاهــرة وأســبــابــهــا..!؟ 
وأخـــــــيـــــــراً ألــــيــــس مـــــن حـــــق الـــســـوريـــيـــن 
اختيار أسلوب الحرية الــذي يرغبون 
بـــه ويــلــيــق بــهــم بـــــدلًا مـــن أن يــوضــعــوا 
تحت رحمة خيارين أولهما »الفاشية« 
وثانيهما »هـــي الــحــريــة يــلــي – بــدنــا – 

ياها«..

عنوانٌ يصلح لأن يكون اسماً لمسلسل درامي 
من الدراما السورية، أو اسماً لفيلم سينمائي 

وثائقي، عن الواقع السوري الذي سببته الأزمة 
المستمرة منذ ثلاث سنوات ونيّف..  إنه حافلة 

تسكنها عائلة سورية، هرب فيها سائقها 
مع عائلته من الموت، وحولها لمسكن، بعد أن 

تدمر بيته. 

ǧǧلودا زين
هــــو لـــيـــس حـــافـــلـــةً عــــاديــــة تـــســـيـــر فــــي الــــطــــرقــــات عــلــى 
خطوط النقل الداخلي، ويزدحم فيها الركاب ترهقهم 
ذلة الركض بين البيت ومكان التقاط لقمة العيش..

ــــن ضـــحـــايـــا الـــعـــنـــف الـــمـــســـيـــطـــر،  ــــو حـــافـــلـــة ضـــحـــيـــة مـ هـ
هــرب فيها سائقها، مــع زوجــتــه وأطــفــالــه، مــن منطقة 
الــقــابــون، هــربــاً مــن الــمــوت وأمــــاً بــالــنــجــاة، فتعطلت 
به عند أطــراف حيٍّ آمن نسبياً، واضطر أن يحولها 
إلى مسكنٍ له، بعد أن تدمر بيته. ورفض أن يخرج 
مشرداً خارج وطنه ليصبح رهينةً تجري الشحاذةَ 
عليه، ولم يجد ملجأً غير الباص يؤويه من التشرد 

في الطرقات..!
ــــوريٍ على  ــــدرات كـــل مـــواطـــن سـ ــــة قـ فــاقــت هـــذه الأزمـ
الاحــتــمــال والــصــبــر، وقـــدراتـــه عــلــى الـــحـــلّ والــخــاص 
ودفــــعــــت بــــأحــــد الـــمـــواطـــنـــيـــن، وهــــــو نــــمــــوذج لــغــالــبــيــة 
السوريين قبل الأزمــة وأثناءها، للرحيل من مدينته 
السلمية على أطـــراف الــبــاديــة الــســوريــة فــي محافظة 

حـــمـــاة.. فــي رحــلــتــه الأولــــى بــحــثــاً عــن الــعــمــل والــــرزق 
ولقمة العيش..

جــاء وأســرتــه إلــى دمشق بحثاً عن شــيء من أشكال 
ــيـــاة يــخــتــلــف ولـــــو قـــلـــيـــاً عــــن الـــجـــفـــاف والــعــطــش  الـــحـ
والجوع الذي كان يعصف بهم، وأقام في عشوائيات 
حي القابون الشعبي. عمل سائقاً لباص من باصات 
النقل الداخلي.. لكن ذلك لم يستمر طويلًا بعد انفجار 
الأزمة والعنف الذي رافقها، فكان الباص هو المأوى 

الأخير له ولعائلته.
تحول مكان السائق إلى محلٍ لموقدٍ صغير تجاوره 
ســلــة مــهــمــات بسيطة، وتــحــولــت مــقــاعــد الــركــاب إلــى 

حقائب ترقد عليها بقايا ثيابهم وحاجاتهم المبعثرة، 
وفــي كــل مقعد تجد حــكــايــةً وذكـــرى طفولة مهشمة، 
فقد تحولت إلى أسرّة لا تتسع حتى لأولاده الصغار 
الركاب  إمــســاك  يسجنون فيها، كما أصبحت حلقات 
إلـــى عــاقــات لأكــيــاس تــحــوي بــقــايــا طــعــام أو أســمــال 
ــــا هـــو وزوجـــتـــه فــكــانــوا يــفــتــرشــون  بــعــض الـــثـــيـــاب، أمّـ

الممر بين المقاعد ليلًا في انتظار فجرٍ جديد..
تــشــبــه حــــال هــــذه الــعــائــلــة أبـــطـــال الــقــصــص والــحــكــايــا 
الكابوس  الحلم  انتهاء  العائلة  ينتظر رب  الخرافية. 
عله يحمل لــه ولأطفاله شيئاً مــن أحــام حقيقية في 

عيش أفضل..
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ǧǧآلان داود

يمثل الكاتب البرازيلي باولو كويلو أفضل 
ــــة بــعــد  ــــاصـ ــبــــق ذكـــــــــــره، خـ ــا ســ ــ ــلــــى مــ ــــال عــ ــثـ ــ مـ
ــــة »الــخــيــمــيــائــي«،  الــشــهــرة الــتــي نــالــتــهــا روايـ
بــعــد نــشــرهــا عـــام 1988. يــضــاف إلــيــهــا نشر 
أعــمــالــه فــي 160 دولــــة، وتــرجــمــتــهــا إلـــى 67 
لغة، وبيع منها أكثر من 150 مليون نسخة..

ما مقابل الشهرة؟
فـــي الــبــدايــة يــطــالــعــنــا أمـــر غــايــة فـــي الــغــرابــة 
حــــول شــهــرة بـــاولـــو كــويــلــو، هـــو الاهــتــمــام 
البالغ من قــادة بلدان كُثر، وانكبابهم على 
ــــراءة أعــمــالــه مـــن جــهــة. ومـــن جــهــة ثــانــيــة،  قـ
احــــــتــــــال أعـــــمـــــالـــــه لــــلــــمــــنــــصــــات الأدبـــــــيـــــــة فــي 
ــبـــراطـــوريـــات الإعــــــام الــعــالــمــيــة. وتــزخــر  إمـ
صفحات الصحافة بالعديد من الأمثلة على 
ذلــــك؛ رئــيــس الـــــــوزراء الإيـــطـــالـــي، ماسيمو 
دالــــيــــمــــا، وصــــــف »الـــخـــيـــمـــيـــائـــي« بــــ»الـــقـــصـــة 

الخرافية المدهشة. إنها كناية عن حياة كل 
فــرد«. بينما علّقت صحيفة »الإنديبندنت« 
البريطانية على الرواية ذاتها بأنّها »خرافة 
أخــــــــــــاذة، عـــــن الـــــــقـــــــدر«. وهــــــــذه عــــيّــــنــــات مــن 
عشرات الإشادات والدعايات التي تناولت 
الرواية المذكورة، وكاتبها، على المستوى 

»الرسمي« والإعلامي العالمي..
ــــروة هـــائـــلـــة مــــن بــيــع  ــــم بــــاولــــو كـــويـــلـــو ثــ راكــ
150 مــلــيــون نسخة مــن كتبه حـــول الــعــالــم،  
ســـــاعـــــده فـــــي ذلــــــك عـــمـــلـــه فـــــي الـــمـــؤســـســـات 
الــدولــيــة الــمــشــبــوهــة فــهــو عــضــو فــي »معهد 
ــيــــريــــز لــــــلــــــســــــام«!.. ومـــســـتـــشـــار  ــيــــمــــون بــ شــ
الــيــونــســكــو »لــلــتــنــوع الـــثـــقـــافـــي«، بــالإضــافــة 
ــــوار بــيــن  ــكـــونـــه مـــســـتـــشـــاراً خــــاصــــاً لــــــ»الـــــحـ لـ
ــا يــعــطــي  ــ ــمـ ــ ـــات«. وربـ ـــافــ ــقــ ــ ــثـ ــ ــارات والـ ــ ــــضـ ــــحـ الـ
ــمـــــالـــــه، فــي  تـــــرويـــــج هـــــــذه الــــمــــؤســــســــات لأعـــ
ــاً كــافــيــاً عـــن ســبــب شهرته  كـــل مـــكـــان، جـــوابـ
الــعــالــمــيــة مــنــقــطــعــة الــنــظــيــر فـــي عــالــم تملؤه 

المواهب والإبداعات.

ما حقيقة »الخيميائي«؟
ربـــمـــا لا يـــعـــرف الــكــثــيــر مـــن الـــقـــراء الـــعـــرب، 
وفي مقدمتهم محبو هذه الرواية وكاتبها 
حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــر. لـــكـــن الـــــقـــــارئ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
يـــعـــرف تـــمـــامـــاً أن بــــاولــــو كـــويـــلـــو قــــد ســـرق 
أحــداث روايته من كاتبهم الكبير خورخي 

بورخيس »1986-1899«.
كــتــب بــورخــيــس قصته الــقــصــيــرة المسماة 

»وردة باراثيلسو«، قبل أن يصبح كويلو 
كــاتــبــاً بــعــقــود، أو بــالأحــرى عندما كــان هذا 
الأخير طفلًا رضيعاً. تتشابه أحداث رواية 
كويلو مع أحداث قصة »وردة بارثيلسو« 
الــقــصــيــرة لــدرجــة كــبــيــرة، تــصــل إلـــى حــدود 
الــــتــــطــــابــــق. ولـــــــولا أن كـــويـــلـــو قــــــام بــتــغــيــيــر 
ــــاء الـــشـــخـــصـــيـــات، وبــــعــــض الــتــفــاصــيــل  ــمـ ــ أسـ
الأخرى، لكنت تظن أنك تقرأ القصة ذاتها.

الـــعـــالـــم يـــعـــرف بــنــحــوٍ جــيــد الـــقـــامـــة الــكــبــيــرة 
ــذا  ــ هـ آمـــــــــن  ــد  ــ ــقـ ــ فـ الأدب.  فـــــــي  ــيـــــس  ــ ــــورخـ ــبـ ــ لـ
الرجل وبشدة أن الكتابة والفكر يمكن أن 
يغيرا الــعــالــم نحو الأفــضــل. جمهور الــقــراء 
بالإسبانية أحبوا كتاباته، وتداولوها بنحوٍ 
واسع في خمسينيات القرن الماضي، حتى 
أصــبــح مــن كــبــار أدبـــاء أمريكا اللاتينية في 

القرن العشرين. 
ــتـــــي يــــحــــوزهــــا كـــــاتـــــب، مــثــل  ــ إن الــــشــــهــــرة الـ
بــاولــو كــويــلــو، تــدلــل عــلــى الــــدور المتعاظم 
لــلــمــنــظــومــات الـــســـيـــاســـيـــة والإعــــامــــيــــة، فــي 
ــمــــس  الإعـــــــــــــــاء مــــــــن شــــــــــأن كــــــــاتــــــــبٍ مــــــــــا، وطــ
تـــــأثـــــيـــــر آخـــــــــــــر، خــــــــــال الــــــعــــــقــــــود الأخــــــــيــــــــرة. 
يــجــري ذلـــك وفــقــاً لطبيعة »أدبـــــه«، ومــدى 
»حـــيـــاديـــتـــه« الـــمـــزعـــومـــة، ومــجــانــبــتــه لأكــثــر 
عالمنا.  تملأ  باتت  التي  الإشكالية  القضايا 
ــاء »الــمــشــهــوريــن« الــيــوم،  ــ الــكــثــيــر مـــن الأدبــ
الإعـــــــــام والأدب،  ــــات  ــــراطـــــوريـ ــبـ ــ إمـ بـــفـــضـــل 
ــــم عــن  ــــادهـ ــعـ ــ ــتـ ــ بــــلــــغــــوا مــــــا بــــلــــغــــوه بــــســــبــــب ابـ
الــجــوانــب الــجــوهــريــة الــتــي تــمــس الإنــســان 
الــمــعــاصــر، بـــل عــمــلــوا عــلــى بــــثّ الـــــروح في 
عــوالــم الــمــاورائــيــات والــشــعــوذة، والــســرقــة 
ــنـــــصـــــوص الــــعــــظــــيــــمــــة بـــعـــد  ــ ــلـ ــ الــــــمــــــوصــــــوفــــــة لـ

»ترجمتها« على نحوٍ رديء.   

ǧǧنور أبو فرّاج

ــقـــدمـــاء، إذا ما  كــــان حــكــمــاء الــصــيــن الـ
أحــدٍ  على  لعناتهم  يصبوا  أن  أرادوا 
مـــــا، يـــتـــمـــنـــون أن يـــولـــد ويـــعـــيـــش فــي 
ــــحـــــولات.  ــــعـــــب. فـــــي زمـــــــن تـ زمــــــــــانٍ صـ
كــذلــك، أصابتنا لعنة الحكماء،  ونحن 

بأن نكون أبناء زمنٍ صعب. 
ــيــــوم، بعد  يــحــضــر حـــديـــث الــلــعــنــات الــ
ــلــــمــــل،  ــتــــمــ الــ عـــــــــبـــــــــارات  اســـــتـــــدعـــــتـــــه  أن 
ــتـــي تــطــالــعــنــا فــــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  الـ
ــــاديـــــث الــيــومــيــة،  الاجـــتـــمـــاعـــي أو الأحـ
كــتــلــك الــتــي تـــقـــول:»عـــذراً غــــزة، قلبي 
ــقــــل الـــــشـــــاعـــــر. الــــحــــرب  ــــي حــ ــــوم فــ ــيــ ــ الــ
ــــن مــــتــــعــــبــــون«. أو  ــــحـ اســـتـــنـــزفـــتـــنـــا ونـ
»داعـــــش« و»إســـرائـــيـــل«: »ضــربــتــيــن 

على الراس بيوجعوا«! 
بـــعـــيـــداً عــــن الانـــشـــغـــال فــــي الــــلــــوم، أو 
تحديد أسبقية هذا الملف أو ذاك، لا 
ــتـــراف بـــأن نــمــط التفكير  بـــد مـــن الاعـ
ــداً الــــيــــوم عــنــد  ــ ــائـ ــ هـــــــذا، الـــــــذي بـــــات سـ
الـــبـــعـــض، هـــو حــصــيــلــة عــــدة ســنــوات 
مــــن الـــشـــحـــن الــــــذي مـــارســـتـــه وســـائـــل 
ــــرائـــــح  الإعــــــــــــام، وقــــــــــادة الــــــــــــرأي، وشـ

المثقفين، الذين أعلنوا بدء أولمبياد، 
يــــتــــســــابــــق فــــيــــه الــــــجــــــوع مــــــع الـــكـــلـــمـــة، 
الـــــــــــداخـــــــــــل مـــــــــع الــــــــــــخــــــــــــارج. تــــتــــنــــافــــس 
العواطف الحارة مع برودة الأفكار. 
ــلــــدان الـــعـــالـــم لــتــحــجــز لــهــا  وتـــتـــزاحـــم بــ
مكاناً في نشرة أخبار. وكما يحدث 

فـــي مــعــظــم الـــســـبـــاقـــات، بــعــد أن تعلن 
صــفــارة الحكم بــدء الــمــبــاراة، ينشغل 
الـــــمـــــشـــــاهـــــدون فــــــي مـــــراقـــــبـــــة عــــقــــارب 
الــســاعــة. يــراهــنــون عــلــى الـــرابـــح. قبل 
أن يـــســـألـــوا إن كـــــان الـــســـبـــاق عـــــادلًا 
الــــخــــصــــوم  كــــــــان  وإن  مــــتــــكــــافــــئــــاً.  أو 

ــاً حـــــقـــــاً. بـــحـــيـــث يــــصــــل الأمـــــر  خــــصــــومــ
ببعض الــســوريــيــن الـــيـــوم، لــيــعــتــذروا 
من فلسطين متذرعين بثقل أزماتهم 
الداخلية، وضيق الوقت الذي يمنعهم 
ــتــــمــــام بـــمـــا يــــجــــري فــــي غـــزة  مــــن الاهــ

المحاصرة..

ربـــمـــا كــــان عــلــى الـــقـــوى الـــتـــي أرادت 
توجيه أذهان الشعوب نحو اختلاق 
ــــي لا يـــفـــطـــن  ــــة، كـــ ــلـ ــ ــاثـ ــ ــــمـ مـــــســـــابـــــقـــــاتٍ مـ
الــــمــــشــــجــــعــــون، فـــــي حــــمــــى حـــمـــاســـهـــم، 
إلــى أن الــحــروب جميعها هــي حــربٌ 
واحدةٌ متعددة الجبهات. وأن المرء، 
إذا ما حاول سحب أحد الملفات التي 
تستوجب الــحــل مــن خــزانــة الملفات 
الــعــالــمــيــة الــمــزدحــمــة، ســتــســقــط فــوق 
الـــكـــراســـات والأوراق؛  رأســـــه جــمــيــع 
إذ كيف يمكن الــيــوم، مثلًا، التصدي 
لـــــــــ»داعــــــــش«، دون ضـــــــرب حــلــفــائــهــا 
ــــادة  ــعــ ــ ــــن مــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــــف يـ ــيــ ــ وعـــــــرّابـــــــيـــــــهـــــــا؟ كــ
الفاسدين  مع  والتسامح  »إسرائيل« 
وتـــــــــجـــــــــار الــــــــــــحــــــــــــروب؟ وهــــــــــــل يـــمـــكـــن 
لأحــــــد أن يــــرفــــع شـــــعـــــارات ومـــطـــالـــب 
ديمقراطية؟ أم بات ذلك »ترفاً« أمام 

مشاهد آلاف الأفواه الجائعة؟!
ــــزمـــــن  ــــن أبـــــــنـــــــاء الـ ــــحـ ولــــــــهــــــــذا، ربـــــــمـــــــا، نـ
الــصــعــب؛ لــيــس فــقــط لأنــنــا اضــطــررنــا 
ــاقــــت قـــدرتـــنـــا  ــكـــات فــ ــــه مـــشـ أن نـــــواجـ
ــمـــال، بـــل لأنـــنـــا اضــطــررنــا  ــتـ عــلــى الاحـ
ككتلة متشابكة  نواجهها جميعاً  لأن 
الصعب،  الزمن  أبناء  الخيوط. نحن 
ــنـــا لا نــمــلــك خــــيــــارات الـــتـــأجـــيـــل أو  لأنـ
الــمــراوغــة. ولأنــه كــان لــزامــاً علينا أن 
نفكر في حلولٍ جذرية، في كوكبٍ لم 
تــعــد تــجــدي مــعــه الـــرُقَـــع والإســعــافــات 
الأولـــيـــة. نــحــن أبـــنـــاء الـــزمـــن الــصــعــب، 
لأننا متعبون، ولكننا لا نملك خياراً 

سوى إكمال المسير..

شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٠٨/٠١/ ٢٠١٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

لعنة الزمن الصعب..

بين »الخيميائي« و»وردة باراثيلسو«..
الكثير من التساؤلات تظهر حول أسباب الشهرة المثيرة للجدل التي تحصل 

عليها بعض الكتب، أو بعض الكتّاب، في وقت قصير. هل من دور للمنظومات 
السياسية والإعلامية في هذه المسألة؟

لأن اللحظات التاريخية 
والأحداث المستجدة 

عجولة، نافذة الصبر، 
لا تقف »مؤدبةً« في 

الطابور، تنتظر أن نفرغ 
من إحداها حتى تتقدم 

الأخرى، نحن مضطرون 
لأن نواجهها جميعاً، 

حتى حينما تأتي مندفعة 
نحونا، متشابكةً ككرةٍ 

من الأشواك. هي لا 
تعطينا الوقت الكافي كي 

نلتقط أنفاسنا، أو نأخذ 
لحظة للتأمل. تضعنا 

تحت ضغط الزمن، 
وتطلب منا أن نحدد في 

كل لحظة موقفاً من كل ما 
يحدث حولنا.. 

نحن أبناء الزمن الصعب لأننا لا نملك خيارات 
التأجيل أو المراوغة ولأنه كان لزاماً علينا أن 

نفكر في حلولٍ جذرية في كوكبٍ لم تعد 
تجدي معه الرُقَع والإسعافات الأولية
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ــكــــل يــــومــــي  ــفـــــزة بــــشــ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــات الـ ــ ــاشـ ــ ــ ــعــــــرض شـ ــ تــ
مــشــاهــد الــقــتــل والــذبــح والــعــنــف عــن الأزمـــات 
ــلـــــدان الـــمـــنـــطـــقـــة، بـــاســـتـــخـــدام  ــ الــــداخــــلــــيــــة فـــــي بـ
مــؤثــرات سمعية بصرية متكاملة )صـــورة– 
التعليق على  أثــنــاء  موسيقا– فصاحة لافــتــه 
الــخــبــر( بحيث تستنفر كــل حـــواس المتلقي 
ــام فــلــم رعـــب،  حــتــى يــبــدو الــمــشــهــد وكــأنــنــا أمــ
ــيــــة« مـــــن جــــهــــة فــي  ــافــ ــقــ ــثــ تــــتــــركــــز رســــالــــتــــه »الــ
ــاعــــة الــــخــــوف مــــن خـــــال تــــزويــــد الــمــتــلــقــي  إشــ
بـــجـــرعـــات مـــتـــكـــررة مـــن هــــذه الــمــشــاهــد على 
إيقاع »تكتكة« عقارب الساعة حتى تستكمل 
دورتها اليومية، ومن جهة أخرى في تقديم 
صورة نمطية عن شعوب الشرق وووسمها 
بالوحشية والبدائية وما إلى ذلك، وبالتالي 

تبرير سلوك من يشعل الحروب.
ــاً، ولا هــــو مــــجــــرد ســـوء  ــفــــويــ الأمـــــــر لـــيـــس عــ
تقدير مــن مالكي وســائــل الإعـــام، ورعاتها، 
سواء كانت خاصة تابعة للشركات والنخب 
المالية، أم رسمية تابعة للدول والحكومات، 
بــل هـــي، وكــمــا تــبــدو مــدرســة إعــامــيــة بذاتها 
تـــشـــتـــرك فـــيـــهـــا أغــــلــــب الــــشــــاشــــات، حـــيـــث أنــهــا 
ولــو بــدت متخاصمة أحــيــانــاً فإنها تقود إلى 
ــا، وهــــي فــــرض ثــقــافــة الــخــوف  ــهـ الــنــتــيــجــة ذاتـ
على »الجمهور« باعتبار أن هــذه »الثقافة« 
هـــي إحــــدى أهـــم أدوات الــتــحــكــم بـــه، وتــؤمــن 

عملية انقياده بسهولة. 
ــلـــوب  ــــذا الأسـ تــســتــخــدم غــالــبــيــة الـــشـــاشـــات هـ
ــــي الــــــــعــــــــرض، وإن كـــــــــان الإعـــــــــام  ــ ـــثــــيــــر فـ الــــمـ
الأمريكي هو أول من أسس لهذه »المدرسة 
الأخيرين، وتحديداً  العقدين  في  الإعلامية« 
بــعــد أحــــداث أيــلــول الــتــي كــانــت بمثابة ساعة 
الصفر في الحرب المزعومة على الإرهــاب، 

والبروباغندا المواكبة لها.  
إن هــذا »الإرهـــاب الاعــامــي« الــذي يُمارس 
بحق المتلقي، هو انعكاس للبنية الاقتصادية 
وهو  أنتجته،  الــتــي  والسياسية  الاجتماعية 
تعبير آخر إلى جانب تعبيرات كثيرة أخرى 
عــن الإفــــاس الأخـــاقـــي الـــبـــرجـــوازي، القائم 
عــلــى مــمــارســة شــتــى أشــكــال الاســتــاب بحق 
الانسان، لاسيما وأن أغلب شاشات التلفزة 
تستثمر في هذه المشاهد، وتوظفها باتجاه 
الــمــزيــد مـــن الـــصـــراعـــات والــــحــــروب، وتــوجــه 
الوعي الإنساني ليس بالاتجاه الــذي يفتح 
الطريق أمام حلول حقيقية ويوقف طاحونة 
الــدم، بل لتسريع دورتها، وتبريرها وكأنها 
قــدر لشعوب المنطقة، والأخــطــر هو ما يتم 
ترويجه أحــيــانــاً بــأن مــا يــجــري هــو انعكاس 
لــثــقــافــة هـــذه الــشــعــوب وتـــراثـــهـــا، وهـــي ذاتــهــا 
الــــتــــي تُــــظــــهــــر- بــــعــــيــــداً عـــــن الاســـــــتـــــــاب- أن 
ــــر، يــنــتــظــر تــحــولــه إلــــى إرادة،  لــهــا مـــزاجـــاً آخـ
بــالاســتــنــاد إلــــى ثــقــافــتــهــا الأصــيــلــة حــتــى وإن 

تشوش وعي البعض منها أحياناً.

فلم رعب

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

»أبواب الحارة«!..

ǧǧيسار صالح
لقد أخذت قصص »الحارات« الكثير من وقتنا أيتها 
السيدات والــســادة. أصبح الجميع يعلم بأنها فارغة 
تــمــامــاً مــن أي محتوى مفيد، مــع ذلــك يصر البعض 
على تصنيفها في إطار »التسلية البريئة«، حتى مع 
ظــهــور »نـــســـخٍ« عــربــيــة أخــــرى مــن هـــذه »الــمــاحــم«، 
الــتــي تــعــمــدت، فــي هــذه السنة بــالــذات، على الإمــعــان 

في طعن التاريخ في الظهر..
بالرغم من محاولات القائمين والمهتمين على تقديم 
هذا العمل على أنه السرد التاريخي الأصــدق للأيام 
الشامية القديمة، إلا أن الأمر بات مكشوفاً للمتلقي؛ 
الـــعـــمـــل بـــبـــســـاطـــة جـــــزء مــــن آلـــــة اســـتـــثـــمـــاريـــة تـــجـــاريـــة 
واستهلاكية، أحــداث المسلسل أصبحت تكرر ذاتها، 
مــا يــؤكــد حقيقة نــفــاد الــطــاقــات والأفـــكـــار، وتسطيحاً 
فاقعاً في تقديم الشخصيات، وفــي افتعال الأحــداث. 

ولـــعـــل الانـــســـحـــاب الــمــبــكــر لــلــفــنــان بـــســـام كـــوســـا مــن 
المسلّسل- الــذي أدى دور شخصية »الإدعــشــري« 
بـــنـــجـــاحٍ بـــاهـــر فــــي الــــجــــزء الأول مـــنـــه- مـــثّـــل مــوقــفــاً 
إليها  الــتــي ســيــؤول  الــحــال  استشرافياً صحيحاً إزاء 

هذا العمل.

هذا ليس تاريخنا!..
نالت أجـــزاء مسلسل بــاب الــحــارة نصيبها مــن أقــام 
ــــدرٍ لــيــس بقليل  ــــازت عــلــى قـ الــنــقــاد وأحـــاديـــثـــهـــم، وحــ
مــن الــنــقــد والــتــفــنــيــد، انــصــبّــت بمعظمها حـــول مسألة 
الــــخــــروج الــمــتــكــرر لأحــــــداث الــمــســلّــســل عـــن الــســيــاق 
الــــتــــاريــــخــــي الـــصـــحـــيـــح لــلــبــيــئــة الــــشــــامــــيــــة، والــــســــوريــــة 
ــالـــرغـــم مــــن ذلــــــك، تــــوالــــت الأجـــــــــزاء مــــع كــل  عــــمــــومــــاً. بـ
ــــوات؛  ــ رمــــضــــان دون أن تــصــغــي لأيٍّ مــــن تـــلـــك الأصـ
الــمــثــال، بعزلة  لــم يهتم رعـــاة المسلّسل، على سبيل 
الــوطــنــي.  الــشــامــيــة« المفتعلة عــن محيطها  »الـــحـــارة 
فدمشق، العاصمة، كانت في قلب الحدث السياسي، 
أهّلها  وصانعة له عبر تاريخها، وموقعها الجغرافي 
السياسي والثقافي والوطني؛  للتفاعل  لتكون مكاناً 
فــلــم تــكــن مــجــمــوعــة مـــن الــــحــــارات الــمــنــعــزلــة فــحــســب، 
تحكمها سطوة »العكيد« المحدودة الأفق، وترتضي 
ــيـــود الـــــذكـــــورة، وتـــبـــقـــى عـــلـــى هــامــش  فــيــهــا الـــنـــســـاء قـ
الحدث. العمل لم يقدم شخصيات متعلمة أو مثقفة، 
وكأن دمشق كانت خالية من المدارس والجامعات! 
مــتــجــاهــاً أن مـــدرســـة الـــحـــقـــوق فـــي دمـــشـــق أســســت 
عام 1913، أما جامعتها العريقة فأحدثت عام 1923، 

وكانت من أولى الجامعات في المنطقة!

»وطني«.. ولكن بنكهة طائفية!
فــي الــجــزء الأخــيــر )الـــســـادس( مــن الــمــســلّــســل، بلغ 
الابــتــذال ذروتـــه؛ قــرّر القائمون على العمل إسقاط 
ــداثــــه عــلــى مـــجـــريـــات الأزمــــــة الـــراهـــنـــة، فــتــمــخّــض  أحــ
ذلـــــك عــــن طــبــخــة »وطــــنــــيــــة« بـــنـــكـــهـــات »طـــائـــفـــيـــة«!.. 
»أبــــــــــو عـــــــصـــــــام«، ذاتــــــــــــه، تــــــحــــــوّل فــــــجــــــأةً إلــــــــى زعـــيـــم 
ــنــــي«، يــتــشــارك الـــهـــم الــوطــنــي ضـــد مــخــطــطــات  »وطــ
آخــريــن، ظــلّــوا مجهولين  التقسيم الاستعمارية مــع 
حـــتّـــى الــحــلــقــات الأخــــيــــرة مـــن الــمــســلّــســل، لــتــتــكــشّــف 
»هــويــتــهــم« لاحـــقـــاً عــلــى أنــهــم مــمــثــلــون لــــ»طـــوائـــف« 
ســـوريـــة. جــــرى ذلــــك مـــن خــــال إطـــــاق أســـمـــاء تلك 
ــة عـــلـــى »الـــــــوفـــــــود« الــــقــــادمــــة مــن  ــ ــــراحـ الــــطــــوائــــف صـ
مختلف المحافظات السوري إلى دمشق، في مشهد 
مبتذل، أختزل الوحدة الوطنية بوحدة »المكونات 
الــمــذكــور لا  المشهد  الــســوريــة.  للمجتمع  الطائفية« 
يـــوازيـــه ابـــتـــذالًا ســـوى »غـــرامـــيـــات« أبـــو عــصــام مع 
إلى  فــي حبه، وتحولت  جاسوسة فرنسية، وقعت 
زوجة »إضافية« له، لتصبح الخيانة أمــراً مشروعاً 
ومـــقـــبـــولًا، طــالــمــا أن »الــــذكــــورة« أيـــضـــاً يستخدمها 
»الـــوطـــنـــيـــون« مـــن شــاكــلــة أبــــو عـــصـــام كـــســـاح ضد 

الاستعمار!
ــام جـــــزء ســـابـــع.  ــ ــ ــــارة مـــفـــتـــوحـــاً أمـ ــــحـ ســيــبــقــى بـــــاب الـ
الــمــشــكــلــة لــيــســت كــلــهــا هــنــا؛ فــمــع إقـــحـــام »مــكــونــات« 
جــديــدة إلــى »الـــحـــارة«، علينا، نحن الــســوريــيــن، أن 
نتوقّع أن باب الحارة سيصير أبواباً كثيرة، يأتي 
منها الريح، وسيصعب علينا سدّها مع إصرار رعاة 
العمل على المضي في هذه »الملحمة« بلا بوصلة..

رفعت المقاومة الفلسطينية سقف الحرب الدعائية بتأليف كلمات لأغنية باللغة العبرية، ونشرت 
هذه الأغنية على الإنترنت. 

فقد وجهت المقاومة رســالــة للإسرائيليين باللغة العبرية وترجمت إلــى العربية، مــن خــال نشيد 
بنفس لحن »نشيدهم الوطني« المسمى »الأمل«.

تظهر في الكليب لقطات تصور قيام المقاومين بعمليات هجومية على قــوات إسرائيلية، وكذلك 
عمليات إطلاق الصواريخ على المستوطنات، وأضراراً ناجمة عن هذه العمليات. 

تقول بعض كلمات الأغنية: »جيش الصهاينة مبني من الشمع، وقد أذيب وما عاد لديه أمل، اليهود 
الظلمة الذين مروا على أرضنا، أخبروني هل بقي منهم أحد، سينتهون إلى فريقين الأول سيعاد، 
إلى موطنه الأصلي أذا اختار ذلك، أما الغبي المعاند، فمصيره محتوم تحت التراب، اسم المدينة 

المقدسة سيعاد لسابق عهده، عاصمتي بيت المقدس وليس يورشلايم«.
يندرج هذا الكليب الموجه إلى الإسرائيليين في إطار الحرب النفسية المتبادلة بين الجانبين، علماً 

أن الجانب العربي كان مقتصراً حتى الآن على ترجمة الأخبار والبيانات.

أغنية »زلزال أمن إسرائيل«.. في الإنترنت باللغة العبرية 

دخل »الزعيم« منزله الدمشقي الجميل. مرّ 
بسرعة أمام البحرة. هرولت بناته لتقبيل 

يديه، حانياتٍ صاغرات، لم يثنه ذلك عن 
»الزعيق«؛ يبدو أن إحدى بناته قد ارتكبت خطأ 

قاتلًا، لا يغتفر. لوح الرجل بعصاه الغليظة 
في وجهها. بالرغم من محاولات الأم العاجزة 

لرد غضب الأب عن ابنته البكر، إلا أنّه بقي 
مصراً على تربية تلك »القاصر«. هدر صوته 

من بين شاربيه، واستمرت تلك المهزلة ليالي 
ثلاثاً


